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المستودع: حارة حريك - خلف كنيسة مار يوسف - بناية الزهراء لإحياء المجالس 


كلمة المجلة 


إن من السنن الاجتاعية الحاكمة في المسيرة الانسانية هي ضرورة توفر 
عنصرين اساسيين في عملية التغيير الاجتاعي لكل أمة نحو الكمال وها 
الاطروحة النظرية الحّة المتمثلة بالدين الاللهي, وفي طوطا القيادة العملية الحاكية 
بصدق وأمانة عن الاطروحة الحقّة ويمثلها الرسل وخلفائهم غك . ولا ينفك 
أحدهما عن الآخر أبداً وبخلافه تتخلف الاطروحة الحقّة عن الواقع الاجةاعي 
وتندثر في ركام التاريخ. وقد صرّح القرآن الكريم بهذه السنة الكبرئ بايات 
عديدة متنا قوله تال لا كان الناش امد واحدة فبكث الله التبيين كزين 
ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه وما اختلف 
فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البيّنات بغياً بينهم فهدئ الله الذين آمنوا 
لا اختلفوا فيه من الحقّ باذنه والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم ٠‏ ومنها 
قوله تعالئ : ظ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط "١4‏ وايضاً قوله تعالى : ( هو الذي ارسل رسوله بالهدئ ودين 


. ۲٠۳ البقرة:‎ )١( 
. ۲٠١ (۲)المجحديد:‎ 


1 ا أهل البيت والقرآن الكريم 


الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون 0 

وهذا نجد ان القرآن الكريم قد وصف الأمة الاسلامية المؤمنة بانها خر أمة 
ارت للناس فى قوله تعالى : « كنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خير هم 
منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون € وذلك لتحقق هذين العنصرين باكمل 
وجه فى حركتها الرسالية وهما القرآن الكريم والرسول الامين اة واهل بيته 
الطيبين الطاهرين 86. 

وجاء قول رسول الله اة ليقرر أيضاً هذه الحقيقة فى حديث الفقلين 
: 

« إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وانهما لن يفترقا حتى 
يردا علي ا لحوض. ما إن تمسّكتم بها لن تضلوا بعدي أبداً. . . »!", وتابعه فى ذلك 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب هه قائلاً : « إن الله طهّرنا وجعلنا [اهل البيت ] 
شهداء على خلقه وحجّته على من في أرضه. وجعلنا مع القرآن. وجعل القرآن 
معناء لا نفارقه ولا يفارقنا . . . »“. 

ومن هذا النطلق خاءت جس عة اعات ودراسات اخد كباز العلاء 
المتخصصين فى علوم القرآان سماحة الحجة العلم الشيخ محمد هادي معرفة 
المنشورة في بحلة رسالة الثقلين تباعاً تحت عنوان « أهل البيت بث والقرآن 
الكريم». وقد تناول فبها موضوعات اساسيّة مهمة من أبرزها أن العترة 
الطاهرة لي هم ورئة الكتاب وحملة علم الرسول ل ودور أهل البيت لي فى 
)١(‏ الصف .٠:‏ 
(۲) آل عمران : ۱٠۰‏ . 


(۳) الفيروزابادى فى الفضائل النمسة ٥١-٤١:۲‏ . 
)ع بصائر الدرجات : 87 : رقم 1١‏ 


التفسير وانه دور تربية وتعليم وساق لذلك فاذج من تفسير أهل البيت ل 
للقرآن الكري ثم تناول مبحثأ مهما آخر وهو مبحث «البداء». الذي طالما كان 
مورد شبهة وترديد لدئ باق الفرق الاسلامية. فبحث في معناه اللغوي 
والاصطلاحي وأدلته فى القرآن الكريم وسنة الرسول يَأيْيَةٍ واهل بيته 
الطاهرين 852 ثم عرج إلى مبحث مهم آخر وهو نن تحريف القرأن الكريم 
متناولاً فيه نزاهة الشيعة الامامية من دعوئ التحريف مشيراً إلى خلط وهذر 
المستشرقين الاجانب في هذا الأمر. ثم لختص أبرز أدلّة مدرسة اهل البيت 0غ 
على ني تحريف القرآن الكريم وهى: بدمهة التاريحخ وضرورة تواتر القران, 
ومسألة الاعجاز. وصرع القرآن. ونصوص الروايات. 

وفي إطار الهدف السامي لسلسلة كتاب الثقلين التي تصدر عن بحلة رسالة 
الثقلين الناطقة باسم المجمع العالمي لأهل البيت 2 رأت هيئة التحرير اعداد 
واخراج هذه الابحاث والدراسات القيّمة على شكل كتاب تحت عنوان : «أهل 
البيت ني والقران الكريم» ليكون الكتاب السابع ضمن هذه السلسلة المباركة, 
آملين أن يكون ذلك مساهمة علمية منّا فى طريق نشر معالم مدرسة اهل بيت 
النبوة والعصمة ل ورفد المسلمين بالدراسات والمعارف الاساسيّة التى تجلى هم 
حقائق الأمور وتدفع عن اسلامهم الحمدي الاصيل الشبهات ليكونوا على بصيرة 
من أمره شعارنا في ذلك قوله تعالى في حكم كتابه العزيز : « قل هذه سبيلي أدعو 
إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين ي صدق 
الالال ل راه كرب فان 

التحرير 


. ۱۰۸: بوسف‎ )١( 


العترة الطاهرة جد 
ورثة الكتاب وحملة علم الرسول ينه 


اوصى رسول الله ٤ة‏ بشأن العترة الطاهرة إلى جنب كتاب الله العزيز 
الحميد. وجعلها خلفه الباق فى امته فقال تة : « إني تارك فيكم الثقلين كتاب 
الله وعترتي أهل بيت . وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض . . . وقال : ما إن 
قسكم با لن تضلوا بعدي أبداً . . . »" . حديث متواتر بين الفريقين » قاله 
خطاباً لجميع أمته عبر العصور . 

فقد هداهم إلى معالم الحياة التي إن ساروا على هديها اهتدوا وبلغوا 
الماد وان عادو غا هووا وجلوا لاي الفا و مداو ذلك اجا 
في الحديث الشريف المعروف بحديث السفينة : « مثل اهل بيتي كسفينة نوح . من 
ركبها نجا. ومن تخلف عنها غرق وهوى »!". 

وقد عبر عنهما في الحديث الآنف بالثقلين -حركة : مثنى ثقل وهو كل شيء 
نفيس مصون'" ‏ ولن يفترقا حتى يردا عليه الحوض . كناية عن تواصل 
مسيرهما حتى انقضاء العام » يتداومان علمين للامة ما إن تمسكوا بها لن يضلوا 
ابدأ. والحديث مستفيض » بلفظ «كتاب الله وعترق » أو «كتاب الله واهل بيتي » 


.05-5 الفيروز أبادي فى فضائل الخمسة‎ )١( 

, 0٩۹-071 :۲ نضسه‎ )۲( 

(۳) قال السيد محمد مرتضئ الزبيدى : « التَقّل ( محركة ) متاع المسافر وحشمه . وكل شىء خطير نفيس 
مون له قد ووو تكل اعد الذركلة و:وقال مله فلن اعظلانا لد رها كما ا قال ا 
سماهما تقلین لأن الاخذ بها والعمل با ثقيل » ( تاج العروس بشرح القاموس ۷: 118). 
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او بالجمع بين التعبيرين « عترتى اهل بي بيتي » ليكون ادها تما لاخر 
كه لبرويس ترد لك مسي وس ا ار 
واسانيده . 


قال العلامة الامينى :« هذا الحديث مما اتفقت الامة والحفاظ على 


صحته 6( . 


وقال الحافظ ابن حجر اطيثمي : « وهذا الحديث طرق كثيرة عن بضع 
ور و مكايا" 


(۱) الغدير 1: ۳۳۰ ط . بيروت . الامش ٤‏ . 
(۲) الصواعق المحرقة : ٠ ٠١١‏ باب وصية البى بشأن ¿ أهل البيت . 
واليك الأهم من مصادر هذا الحديث في الصحاح المعروفة : 

| روی مسلم في صحيحه ( ج ۷ ص ۱۲۲ ) فى باب فضائل على من كتاب فضائل الصحابة بعدة 
أسائيد عن زيد بن ارقم قال : « خطب رسول الله لض بغدير خم . فحمد الله واثنی عليه ووعظ وذكّر, 
ثم قال : أما بعد : الا ايها الناس فإنما انا بشر يوشك أن ن يأتي رسول ربى فاجيب . وانا تارك فيكم تَقَلِين 
أولهما كتاب الله ٠‏ فيه الهدی والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به . ثم قال : واهل بيتى . اذ كركم الله 
فى اهل بيتي .. » قاها ثلاثاً . 

فسئل زيد عمن يكون اهل بيته ؟ قال : « من حرمت عليه الصدقة . هم آل علي وآل عقيل وآل 
جعفر وآل عباس » . ونی فى أن ن تكون نساؤه منهم . رواه مسلم هنا باربعة طرق كلها صحاح . 

5 ا ر ا ا 
عبدالله ‏ قال : رایت رسول ا علش فى حجّته يوم عرفه وهو على ناقته القصواء يخطب ٠‏ يقول : «يا أيها 
اا إلى قد كت نكم نا ا ترا . کتاب الله وعترتى اهل بيتي» . 

وباسناده ايضاً عن زيد بن ارقم عنه بوص :« إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به به لن تضلوا بعدي» 
احدهما اعظم من الآخر . كتابٌ الله عقيل همدو د من الماد إلى الارض . وعترتي اهل بيتي . ولن 
يفترقا حتى يردا على الحوض . فانظروا كيف تخلفونی فيهما » الحديثان 777و 5184. 

ج - ورواه الدارمي في سننه ( ج ۲ ص ٤۳۳‏ ) باسناده إلى زيد بن ارقم , ٠كما‏ فى صحيح مسلم . 

د - وروی احمد في مسنده ( ج۳ ص ١8‏ ) باسناده إلى ابي سعيد الخدري .قال :« قال رسول 
اله اش اف تارك فيكم الثقلين احدهما اكبر من الآخر » كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى 
الارض. وعترتى اهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض » وفى ص ۱۷ : « فاظروني بم 
تخلفون فيهما » وراجع ص7١‏ وص ٥٩۹‏ . 

وفى ج٤‏ / ص 9717 عن زيد بن ارقم على ما رواه مسلم » وكذا في ص 717١‏ اشارة . 

وفى ج ۵ / ص۱۸۲ عن زيد بن ثابت : « إن تارك فيكم خليفتين » وص ۱۸۹ . 

ه-واخرج الحاكم فى المستدرك ( ج ۲ ص 5 ٠١‏ ) عن زيد بن ارقم : « إنى قد تركت فيكم الثقلين © 


العترة الطاهرة (ع) ورثة الكتاب وحملة علم الرسول (ص) يي 00 


والمستفاد من حديث الثقلين أمور : 

أولاً ف لو مادقم ال انق سجر زو ها الا ادت ۷ بت 
قو له اښ : انظروا كيف تخلفونى فيهما . وأوصيكم بعترتي خيراً . واذكركم الله في 
اهل بيت » ال حث الأكيد على مودّتهم ومزيد الاحسان الهم واحترامهم واكرامهم 
وتأدية حقوقهم الواجبة والمندوبة . كيف وهم اشرف بيت وجد على وجه 
لار ر رخاوا 

قال : « وفی قوله يلي : لا تقدموھما فتہلکوا. ولا تقص روا عنهم فتهلكوا. 
ولا تعلموهم فإنهم اعلم منكم . دليل على أن من تأهل منهم للمراتب العليّة 
والوظائف الدينية كان مقدماً على غيره . ويدل عليه التصريم بذلك بشأن قريش. 
فاهل البيت النبوي الذين هم غرّة فضلهم ومحتد فخرهم والسبب في تيزهم على 
غيرهم , بذلك احرى واحق واولی ». واخيراً قال: « وصح عن ابی بكر أنه قال : 
ارقبوا محمداً في آهل بيته , أي احفظوا عهده ووده في أهل بيته ١7»‏ 


9 احدهما اكبر من الآخر . كتاب الله تعالى وعترتى . فانظروا كيف تخلفونى فيهما » . وص ١١١‏ 
و ص۸٤۱‏ . ٤‏ 1 

قال الحاكم بشأ ن الحديث بأسانيده فى المواضع الثلاثة : « هذا حديث صحيح على شر ط الشيخين » . 

1 - والمتق الهندي في كنز العمال ( مؤسسة الرسالة ) ج١‏ / ص١8‏ الحديث ٠١١١‏ وص A٤‏ 
الحديث ١١١۷‏ . 

5 - وابو نعيم الاصبهاني في حلية الاولياء :ج٩‏ / ص٤1‏ . 

حََ - ومرتضى الحسينى الفيروزآبادى في فضائل ا خمسة ج ۲ / ص ٤۴‏ 0۳. 

ط ‏ وابن حجر الهيثمي فى الصواعق الحرقة : ص ١١1‏ وص 0 . وفيه ايضاً بدل « عقر » « سنتى » 
لكنة ل يستده إل اصل وين 

ی - قال ابن كثثير فی تفسيره ( ج ٤‏ ص ١١١‏ ) ذيل آية المودة في القربى من سورة الشورى : « وقد 
ثبت فى الصحيح أن رسول اش لش قال فى خطبته بغدير خم : « إنى تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترتى . وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض » . وجعل يسرد احاديث وردت بنفس التعبير , قالها 
رسول الله ٤لو‏ فى مواطن كثيرة . حيث كان ن يجد مجتمع اصحابه ٠‏ ولا سما في آخريات سي حياته 
الكرعة . 

© : والرواية عن ابى بكر هذه اخرجها البخارى فى الصحيح . قال‎ . 177-١77 : الصواعق الحرقة‎ )١( 


ف ...اهل البيت والقرآن الكريم 


وعند ذكره لتأويل الآية : ( وقفوهم إنهم مسؤولون ١»‏ أسند إلى ابي 
سعيد الخدري » أن البى مي قال : « وقفوهم إنهم مسؤولون عن ولاية علي » . 
قال : « وكأنّ هذا هو مراد الواحدي بقوله : روي -ف الآآية أنهم مسؤولون عن 
ولاية على واهل البيت ليك ؛ لأن الله امر نبيّه أن يعرف الخلق انه يسأهم على 
تبليغ الرسالة اجراً إل المودة في القربى . والمعنى أنهم يُسألون هل والوهم حق 
الموالاة كا اوصاهم النبى ية . ام اضاعوها واهملوها فتكون عليهم المطالبة 
اة : 

قال الطيثمي : « واشار الواحدي بقوله : كما اوصاهم » إلى الأحاديث 
الواردة في ذلك » وهي كثيرة » ثم ذكر طرفاً منها ومن جملتها حديث الثقلين . 
وذكر متنوع متونه . وفی رواية « كتاب الله وسنتي » وقال : « وهي المراد من 
الاحاديث المقتصرة على الكتاب » لأن السنة مبينة له فأغنى ذكره عن ذكرها » 
قال : « والحاصل أن الحث وقع على القسّك بالكتاب وبالسنة » وبالعلماء بها من 
اهل البيت » . 

واخيراً قال : « ويستفاد من بحموع ذلك بقاء الامور الشلاثة إلى قيام 
الساعة » . 

ملحوظة : قال الهيثمي : « إن للحديث طرقاً كثيرة وردت عن نيف 
وعشرين صحابياً . وفى بعض تلك الطرق أنه بَِيْئْةِ قال ذلك بحجة الوداع بعرفة. 
وفي اخرى أنه قاله بالمدينة في مرضه وقد امتلأت الحجرة باصحابه. وف ثالثة أنه 
قال ذلك بغدير خم . وفي رابعة أنه قال لما قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف». 
© «ارقبوا حمدا يي في اهل بيته»( جامع البخاري 11:6 باب مناقب قرابة الني مل ). واخرجه 

باسناد آخر فى باب مناقب المحسنین ( ۵: ۳۲) . 


)١(‏ سورة الصافات : الآية غ؟. 
(۲) اخرجه الحافظ الكبير الحاكم الحسكانى بعدة طرق . راجع شواهد التغزيل : ؟ .٠١8-١١57/‏ 


العترة الطاهرة (ع) ورثة الكتاب وحملة علم الرسول (ص) Ea eS‏ 


قال : « ولا تناف ؛ اذ لا مانع من أنه َة كرّر عليهم ذلك في تلك المواطن 
وغيرها اهتاماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة »37 . 

ثانياً: دوام امامتهم ما دامت ايام هذه الامة عبر الازمان » وكونهم مراجع 
الخلق بعد رسول الله # فى فهم الشريعة ومعاني القران . مرجعية عاصمة 
نظيرة عصمة القرآن ومرجعيته غير الخلود . 

قال السيد الأمين العاملى ‏ بعد ذكر احاديث الثقلين التي رواها اجلاء 
علماء السنة وأكابر حدثيهم فى صحاحهم باسانيدهم المتعددة » واتفق على روايتها 
الأونقان فال :ودل هذه الاحادية عل عضبة اهل الت مدن الذفيوت 
والخطأء لمساواتهم فيها بالقرآن الثابت عصمته , فى أنه احد الفقلين الْحُلَّفِين في 
الناس, وفى الامر بالقسك بهم كالقسك بالقرآن . ولو كان الخطأ يقع منهم لما صح 
الامر بالقسّك بهم الذي هو عبارة عن جعل اقوالهم وافعالهم حجة . وفي أن 
المتمسّك بهم لا يضل كا لا يضل المتمسك بالقرآن . ولو وقع منهم الذنب او الخطاً 
لكان المتمسك بهم يضل . وأن فى اتباعهم الهدى والنور كما فى القرآن » ولو لم 
يكونوا معصومين لكان في اتباعهم الضلال » وف أنهم حبل ممدود من السماء إلى 
الارض كالقرآن ‏ وهو كناية عن أنهم واسطة بين الله تعالى وبين خلقه . 

وأن اقوالههم عن الله تعالى , ولو لم يكونوا معصومين لم يكونوا كذلك . وفی 
ع لن يفارقوا القران ولا يفارقهم مدة عمر الدنيا . ولو اخطأوا او اذنبوا 
لفارقوا القرآن وفارقهم . وفي عدم جواز مفارقتهم بتقدم عليهم بجعل نفسه إماماً 
هم أو تقصير عنهم وائتام بغيرهم كا لا يجوز التقدم على القرآن بالإفتاء بغير ما 
فيه او التقصير عنه باتباع اقوال مخالفيه . 


.5١ 418 : الصواعق المحرقة‎ )١( 
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وفي عدم جواز تعليمهم وردٌ اقوالههم » ولو كانوا يجهلون شيئاً لوجب 
تعليمهم ‏ ولم ينه من رد قوهم » . 

قال : « ودلت هذه الأحاديث ايضاً على أن منهم من هذه صفته فی كل 
عصر وزمان ؛ بدليل قوله ب : إنهما لن يفترقا حتى يردا على االحوض . وإن 
اللطيف الخبير اخبره بذلك . ١‏ 

وورود الحوض كناية عن انقضاء عمر الدنيا . فلو خلا زمان من احدهما لم 
يصدق أنهما لن يفقرقا حتى يردا عليه الحوض 70" . 

ثالثاً : أَنْهم الراسخون في العلم والمصداق الأو لوصف اهل الذكر الذين 
يعلمون تفسير القرآن وتأويله » فهم وحدهم مراجع الأمة في فهم معاني الكتاب 
ودرس اياته عبر العصور . 

إنهم ابواب الطدى ومصابيح الدجئ وسفن النجاة . 

قال الهيثمي في مقارنة لطيفة بين الكتاب والعترة -: « سمّى رسول 
الله َة القران وعترته تَقَلِين ؛ لان التَقَل كل نفيس خطير مصون . وهذان 
كذلك» اذ كل متها مدن للعلوء اللتداقة والانتران واكك الغبلته والاسكاء 
الشرعيّة . ولذا حث رسول الله َة على الاقتداء والقسك بهم والتعلم منهم ء 
وقال : الحمد له الذي جعل فينا الحكمة اهل.البيت . وقيل : ميا ثقلين لفقل 
وجوب رعاية حقوقها . 

ثم الذين وقع الحث عليهم منهم إِنما هم العارفون بكتاب الله وسنة رسوله ؛ 
إذ هم الذين لا يفارقون الكتاب إلى الحوض . ويؤيده الخبر السابق : ولا 
تعلموهم فإنهم اعلم منكم . وتيزوا بذلك عن بقية العلماء » لأن الله اذهب عنهم 


)١(‏ اعيان الشيعة ٠ : ١‏ فى السابع من دلائل فضل على ج على سائر الصحابة » ونقله الغدير 
ج ۲۹۸-۲۹۷/۲. 


العترة الطاهرة (ع) ورثة الكتاب وحملة علم الرسول (ص) essen‏ اا 


الرجس وطهرهم تطهيراً.. وشرّفهم بالكرامات الباهرة والمزايا المتكاثرة . 

. وفى احاديث الحث على القسك باهل البيت اشارة إلى عدم انقطاع 
ال مان اتلك ال وء الفا كنا أن الككتات لمرو كذلاق هذ اکان 
اا لأحل اا رض خم ان 

ويشهد لذلك قوله َة : فى كل خلف من امتی عدول من اهل بيتى ينفون 
عن هذا الدين تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . إلا إن ائمتكم 
وفدكم الى الله فانظروا من توفدون . 

ثم احق من يتمسك به منهم امامهم وعالمهم على بن ابی طالب (كرَم الله وجهه) 
مزيد علمه ودقائق مستنبطاته . ومن ثم قال ابو بكر : على عترة رسول 
اه اش »0 . 

وقال فی قوله تعالی : « وماکان الله لیعذ ہم وأنت فيهم 4 اشار اة 
إلى وجود هذا ا لمعنى في اهل بيته » وأنهم امان لأهل الارض كما كان هو اماناً هم . 
وفى ذلك احاديث كثيرة . . منها ما رواه الحاكم وصحّحه على شرط الشيخين : 
«النجوم امان لأهل الارض من الغرق » واهل بيتى أمان لأمئٌ من الاختلاف , 
فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابليس » . 

وقال : «وجاء من طرق عديدة يقوي بعضها بعضاً : إنما مثل اهل بيت 
فيكم كمثل سفينة نوح من ركا نجا . . وفى رواية مسلم : ومن تخلف عنها غرق . 
وفيرواية : هلك . وإنما مثل اهل بيتى فيكم مثل باب حطة في بني اسرائيل . من 
دخله غفر له »!" . ۰ ٠‏ 


. ٠١ الصواعق المحرقة:‎ )١( 
. ۳۳ : سورة الانفال‎ )۲( 
. ١١ : الصواعق الحرقة‎ )۳( 
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ومعنى عدم افتراق أحدهما عن الآخر أن الاهتداء بأحدها وإغفال 
الآخر دعا لاعكن لس ار كر موضع الكتاب من الدين 
موضع عرض اصول التشريع » فإن البيان والتفصيل من وظيفة العترة الطاهرة 
من أهل بيت الرسول ية . 

وكا كان موضع النبي من القران موضع بلاغ وبيان ‏ فكذلك موضع اهل 
بيته الطاهرين موضع أداء وابقاء . إنهم خلفاؤه في أداء رسالة الله فى الأرضين , 
والابقاء ببيان شريعته في الخافقين . فهم باب علمه ومستودع حكمته والمؤدون 
ندر الغيداء هل الخلق ايكون الرمول عم هيدا , 

روئ ثقة الاسلام الكليني باسناده إلى الامام أمير المؤمنين لا قال : « إن 
الله تبارك وتعالى طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحجته فی ارضه , 
وجعلنا مع القرآن ‏ وجعل القرآن معنا ء لا نفارقه ولا يفارقنا ."١»‏ 

وروی أيضاً عن الامام ابي عبدالله الصادق ا قال في قول الله عرّوجل: 
( فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً 4" : « نزلت 
فى امة محمد بار خاصة ٠‏ فی كل قرن منهم امام منا شاهد عليهم » ومحمد اش 
شاهد علينا »!"؛ فى كلامه ا اشارة إلى قول الرسول وة : « حمل هذا الدين 
في كل قرن عدول » ينفون عنه تأويل المبطلين و تحريف الغالين وانتحال الجاهلين , 
كما ين الكير خبث الحديد »!ذا 

كال الامام أمير المؤمنين يذ : « إن الله طهّرنا وجعلنا شهداء على خلقه 


( الكاق1:, ح0. 

(۲) النساء : 

20 TT 

)٤(‏ اختيار معرفة الرجال لابى عمرو الكثى : ؛ الرقم 0. والكير : زق او جلد غليظ ذو حافات ينفخ فيه 
الحداد لالانة الجحديد. 7 ١‏ 
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وحجته على من فی ارضه . وجعلنا مع القرآن . وجعل القرآن معنا لا نفارقه ولا 
يفارقنا »(. | 

وقال الامام الصادق ل فى قوله تعالى : « ثم اورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا 4 :« هم ال محمد »!". 

وقال الامام الباقر ا لعمرو بن عبيد : « فإنما على الناس أن يقرأوا القرآن 
كما أنزل . فإذا احتاجوا إلى تفسيره فالاهتداء بنا والينا يا عمرو ٠»‏ . 

وقال الامام الكاظم لا : « نحن الذين اصطفانا الله . فقد ورثنا علم هذا 
القرآن الذي فيه تبيان كل شىء »!0 . 

وقال الامام الصادق ا فى قوله تعالى : بط فاسألوا أهل الذكر إن كنع لا 
تعلمون 4 : « كتاب الله الذكر » وأهله آل محمد الذين أمر الله بسؤالهم . ولم 
يؤمروا بسؤال الجهّال . وسمى اله القرآن ذكراً فقال : بإ وانزلنا اليك الذكر لتبين 
للناس ما نرّل الهم ولعلهم يتفكرون » »!" . 

والآية,وإن كانت نولك يشان اهل الكتاب خطايا مركن الفري :لك 
ااا ا نوين | طبر مادا ی آمل الت د 


(۲) فاطر : ۳۲. 

(؟) بصائر الدرجات : ١٤ح‏ ۱۲ . 

.50١ تفسير فرات الكوفى : ۲۵۸ح‎ )٤( 

وعمرو بن عبيد هذا من زعباء المعتزلة ومن العلباء والزهاد . وهو كثير التردد على أئمة اهل 

البيت طا . وله متهم مواقف مشرفة , قال حفص بن غياث : « ما وصف لى أحد إلا وجدته دون الصفة 
الا خرو ون طية فر خد ر ما ول ا قال لما لقي اذا اهدو وة د 
عن اعرد يه NR‏ 

(0) بصائر الدرجات : 4١1.ح‏ 5. 

(5) النحل : ٤١‏ والانبياء : ۷. 

(۷) الكافى :١‏ 16؟.ح ۳. وشواهد التغزيل للحسكانى : .۳١١‏ والآية من سورة الفل : ٠١‏ . 

(8) لأن لحن الكلام ارشاد إلى حكم العقل بوجوب رجوع الجاهل إلى العام أيا كان . إذا كان إا ينطق عن 
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ومن ثم لما سأل عبيدة السلاني وعلقمة بن قيس والاسود بن يزيد 
النخعي, الامام أمير المؤمنين 4# عمن يسألون اذا اشكل علمهم شيء من القرآن, 
قال نكا : « سلوا عن ذلك ال محمد »(". 

وفى هذا الشأن قال الامام الصادق لا : « إنا اهل بيت لم يزل الله يبعث منا 
من يعلم كتابه من أوله إلى آخره 0 

وقال الامام ابو جعفر الباقر لاإ : « إن العلم الذي نزل مع آدم -كناية عن 
العلم الذي كان يحمله الانبياء منذ البداية -لم يرفع . والعلم يتوارث . وكان 
على لا عالم هذه الامة ... قال : وإنه لم يمت منا عالم قط إل خلفه من اهله من علم 
مثل علمه »او ما شاء الله ۲( 

نعم كان ذلك هو مقتضى تلازم الكتاب والعترة . فلا يكن الاهتداء 
باحدهما بعيداً عن الآخر , اذ كما أن للكتاب موضع التشريع والتاسيين كدان 
للعترة موضع التفصيل والتبيين » كا كان ذلك لرسول الله بيط . 


أهل البيت ني في حياة الرسول اش 

كان على ا مثل النى اة ومَتَلّه الظاهر المتمثل فيه شخصيّته الكريعة, 
والذي قال فيه النى # : « إنك تسمع ما أسمع . وترى ما أرى » إلا أنك لست 
بني »20 يعني أنه كان بحمل فى طيّه ذلك الحسٌ المرهف الذي كان الني متصفاً به , 


صدق وعن علم . 
ومن ثم استند رسول الله ل إلى هذ الآية فى قوله : « لا يتبغى للعالم أن سك على غل 
ينبغي لاجاهل أن ا (الدر المنتور .)١١9:5‏ 
(1) نفسه ل 05 
(؟) الكافى ۱: ۲۲۲ح ۲. 
)٤(‏ نهج البلاغة ٠ ١‏ صبحى الصاح ) . الخطبة 1۹۲ . 


العترة الطاهرة (ع) ورثة الكتاب وحملة علم الرسول (ص) ا الما ا 


سوق أنه لن ی 

قال رسول الله ية : « إنّ لعل علماً بكتاب الله وسنّتي ليس لأحد من 
متي . يعلم جميع علمي . إن الله علمني علماً لا يعلمه غيري . وأمرني أن أعلمه 
علياً ففعلت » . قال : « وإن الله علّمه الحكمة وفصل الخطاب )37 . 

قال على اڊ : « وليس كل أصحاب رسول الله يلق كان يسأله فيفهم . 
وكان منهم من يسأله ولا يستفهم . وكنت أدخل عليه كل يوم دخلة وكل ليلة 
دخلة فيخلينى فا أدور معه حيث دار . وقد علم أصحاب رسول الله أنه لم يكن 
يصنع ذلك ا سألته أجابني وإذا سكت أو نفدت مسائلى ابتدأني . 
فا نزلت عليه آية من القرآن إلا أقرأنها وأملاها على . فكتبتها بخطّى , ودعا الله 
أن يُقهمني إيّاها ويحفْطني , فا نسيثٌ آيةَ من كتاب الله من حفظتها , وعَلَمني 
تأويلها , فحفظته وأملى على فكتبته . . . 

ثم وضع يده على صدري ودعا الله أن يملأ قلي علماً وفهماً وفقهاً وحكاً 
وتنا ون يعلمني فلا أجهل , وان بحقظني فلا أنسى »'"' 

واختلف جماعة في قراءة آية من القرآن فجاء بهم ابن مسعود إلى 
انبي يمن وعلى عنده » فقرأ كل قراءته . فأسرّ النبي إلى على . فقال علي : 
« رسول الله يأمركم أن يقرأكل رجل منكم كا عَم » . 

قال الحاكم : « هذا حديث صحيح الإسناد ٠»‏ 

وكان النى ۴ة بحفظ عليه ما نزل من الآيات إذا كان غائباً . 

قال سليم بن قيس اطلالي وقد عدّه النجاشى من الطبقة الأولى من زمرة 


(۱) في حدیث طويل مع ابنته فاطمة الزهراء صلوات الله عليها . رواه سليم فى كتابه : ۷۱. 
کک :1 


۲ س اتا e‏ أفل اليك والقزان الكرت 


السلف الصالح "١‏ : « جلست إلى على بالكوفة فى المسجد والناس حوله . 
فقال : سلوني قبل أن تفقدوني » سلوني عن كتاب الله . فوالله ما نزلت آية من 
كتاب الله إلا وقد أقرأنيها رسول الله ية وعلمنى تأويلها . .. 

فقال ابن الكوا وهو عبدالله بن عمرو اليشكري عام نسّابة ومسائله مع 
امير المؤمنين معروفة -: ما كان ينزل عليه وانت غائب ؟ 

قال : بل » يحفظ على ما غبت عنه , فإذا قدمت عليه قال لي : يا على . أنزل 
الا كذا وكاو وار اوكا ق ۰ 

نعم لم يكن أحد أمس برسول الله من على ا في سبيل اكتساب 
الغال» كال يأل التى جُهدا ف رة عل وتعدية وعد بد حدق اص 
مستودع علمه وينبوع حكمته , الأمر الذى کان معروفاً في حياة الني ودا 
للجميع » ومن ثم قال يَإِبَْةِ : « علي عيبة علمي » . 

وهذا العلم الذي علمه النبى اة قد توارثه أولاده الأطيبون الأئمة من 
أهل ببته . 

قال الامام الصادق 394 :« إن الله علّم نبيّه التغزيل والتأويل » فعلّم رسول 
الله يشمت علياً وعلمنا والله »7 . 


وهكذا امتد العلم واستمرٌ فى ذريّة رسول الله َك باقياً لا ينقطع . 


شهادات وافادات 
هناك شهادات ضافية من الصحابة . وإفادات وافية من التابعين لهم 


.1١ توف مختفياً عن الحجّاج فى حدود سنة‎ )١( 
.114 ۲۱۳ : كتاب سليم برواية ابان بن عيّاش البصعري التابعي‎ )۲( 
. ١6 (؟) المولى الفتونى فى مراة الانوار:‎ 


العترة الطاهرة (ع) ورثة الكتاب وحملة علم الرسول (ص) CT SC‏ 
بإحسان تنبئك عن مدى فضيلة هذا البيت الرفيع » ومكانته السامية فى افق العلم 
والمعرفة والكمال » بما جعلهم مراجع الامّة فى كل أدوار تاريخ الاسلام الجيد . 
يراجعونهم فا اشكل علهم من مسائل الشريعة ومفاهم القران مذعنين لهم . 
هذا المقام السامي بولاس] رامصورور سكيم الأفاء غلن يق ال الت لق 

هذا الصحابى الجليل غا و جيه | كتين ا ا درا 
وأجلهم شأناً » تراه يشهد شهادته العالية برفعة مقام شاخص هذا البيت الامام 
أمير المؤمنين لي , وأنه تتلمذ عليه فيا تلماه من العلوم والمعارف حتى فى حياة 
الضادق بالرسالة الاميق رات الله علية: 

أخرج أبو جعفر الطوسي في أماليه باسناده إلى ابن مسعود قال : « قرأت 
على الني اة سبعين سورة من القرآن أخذتها من فيه , وقرأت سائر القرآن 
على خير هذه الأمة وأقضاهم بعد نبيهم على بن أبى طالب صلوات الله عليه »(". 

وأخرج ابن عساكر فى ترجمة الإمام بإسناده إلى عبيدة السلمانى » قال : 
« سمعت عبدالله بن مسعود يقول : لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله منى تبلغه 
الطا نان E Ea ek‏ 

وأخرج عن زاذان عنه قال : « قرأت ت على رسول الله ال تسعين سورة 
ولك الان غل كين الان د قا ن هوا ؟ قال غل ی أن 
طالب »0 . 

وهو القائل : « إن القرآن أنزل على سبعة أحرف . ما منها حرف إلا له ظهر 
(۱) أمالي الطوسي ۲۱۹:۲ . وإذا عرفا أن الور المكّية لا تعدو ستأً وثمانين سورة وور گا مدى اة تعلم 

أبن مسعود من علي لي في وقت مبكر جدا. 


اا ر ا :A۹‏ 66 . 
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وبطن . وإِنّ على بن أبى طالب عنده منه علم الظاهر والباطن ». 

وأخرج الحاكم الحسكانى باسناده إلى علقمة عن عبدالله قال : « كنت عند 
رسول الله اة فسئل عن على فقال : قُسّمت الحكمة عشرة أجزاء . فأعطي عل 
عه جراخو ا ی ا ا 

ee O I 

وبعده من أمع الصحابة يأتى عبدالله ا ترجمان القرأن وحبر هذه 
الأمّة وبحرها الزاخر بالعلوم والمعارف » يرى أن كل ما أخذه فى تفسير القرآن 
فهو عن علي بن أبي طالب ليس عن غيره . 

وهو القائل : « قسّم علم الناس خمسة أجزاء » فكان لعل منها أربعة 
أجزاد ولببائر النالين جر وشاركيم غل فق الجر فكان اعتلم بنداستيي» 
اران ع 

وأخرج الحاكم الحسكاني بإسناده إلى ابن عباس قال : « دعا عبد الرحمن 
بن عوف نفراً من أصحاب رسول الله بب فحضرت الصلاة , فقدّموا علي بن 
أبى طالب » لأنه كان أقرأهم »!كا . 

وأخرج ابن طاووس عن طريق النقّاش بالاسناد إلى ابن عباس قال : 
« وما علمى وعلم أصحاب محمد يَبِيَْة فى علم على إلا كقطرة في سبعة أبحر »!0 . 

ولنقتصر على ششهادة هذين العلمين , وهما أعلم الصحابة بعد عل ل , 
وكفى بشمهادتهما لجلاء احق الصراح . 
(۲) شواهد التغزيل ١:86١٠.ح155١.‏ 
(؟) تاريخ دمشق . ترجمة الامام ۳: 17-140 . 


)٤(‏ شواهد التغزيل ۲۳:۱ ح17. 
(0) سعد السعود : .YAo‏ 


العترة الطاهرة (ع) ورثة الكتاب وحملة علم الرسول (ص) AOA‏ ا اي NOE‏ 


وشهادات أخر منها ومن غيرهما يأتي صفوها عند الكلام عن منزلة 
الامام لدى الأصحاب . 

وأمّا إفادات التابعين فهي أكثر وأوسع من أن تستوعب , فلنذكر منها 
فاذج » فا لا يدرك كله لا يترك جله . 

اخرج ابن عساكر باسناده إل مسروق بن الأجدع قال : « انتهى العلم إلى 
ثلاثة : عالم بالمدينة » وعالم بالشام » وعالم بالعراق » فعالم المدينة على بن أبي 
طالب » وعالم الكوفة عبدالله بن مسعود , وعالم الشام أبو الدّرداء . 

قال : فاذا التقوا سأل عام الشام وعالم العراق عا المدينة . وهو لم 
يسألهم ». 

انظر إلى هذا الوصف الجميل . كيف جعل المرجعية الكبرى في العام 
الإسلامى ذلك اليوم خاصّة بزع أهل البيت ل باب مدينة علم النى ۴ة 
الامام أمير ا مؤمنين 98 . 

وهو القائل : « جالست أصحاب محمد #إ فوجدتهم كالإخاذ ‏ يعني 
الغدير من الماء -فالاخاذ يروي الرجل والاخاذ يروي الرجلين والإخاذ يروي 
العشرة والإخاذ يروي المئة والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم "١»‏ يعنى 
عليّاً ا الذي ينحدر عنه السيل ولا يرق إليه الطير . 

وأخرج ايضاً بإسناده إلى عبيدة السلمانى , قال : « صحبت عبداله بن 
مسعود سنة , ثم صحبت عليّاً » فكان فضل ما بينهما في العلم كفضل المهاجر على 
الاي 
)١(‏ تاريخ دمشق , ترجمة الامام ۵۱:۳ 1١83‏ . 


(1)التفسير والمفسرون للذهى ۱ 
(؟) تاريخ دمشق , ترجمة الامام ۳: 49 ح١8١٠.‏ 


بف e‏ أهل اليك والقرا ن الكرية 


وأخرج عن أب عبد الرحمن السّلّمِي ؛ قال «٤‏ ما رايت احدا اقرا لكتات 
الله من على بن أبى طالب ا »" وأبو عبد الرحمن ن السلمي هو الذي أقرأ عاصماً 
القراءة التي تلقّاها من على ليه » وأقرأها عاصم حفصاً بالذات . وهي التي درج 
علا المسلمون ولا يزالون . 

واخرج الرواية ابن الجزري ايضاً عنه وزاد : « وهو من الذين حفظوه 
أجمع بلا شك عندنا ۾ . 

الامر الذي دعا نبهاء الامة فى جميع الادوار أن بجعلوا من ائمة اهل 
البيت ني قدوتهم فى كل ابعاد الشريعة » ولا سما طريقة فهم القران واستنباط 
معانيه والوقوف على دقائق تعابيره وظرائف نكاته . وكان قوهم هو فصل 
الخطاب والقول الفصل فى جميع الابواب . 

ويعجبنى هنا ان أنقل وصفين جميلين عن دور أنْة أهل البيت 4 في تفسير 

لقرآن والعلم بتأويله » ذكرهما علمان لامعان من أعلا نقد للحتي ورا 
اروف يدياه وباو او ويا 648 ) صاحب 
الملل والنحل . الذي جعل عند دراسته لتفسير القرآن رائده علماً من اعلام هذا 
البيت الرفيع » معتقداً أن الصحيح من القول لا يوجد إلا عندهم لا عند غيرهم . 
والآخر ابن حجر احمد بن محمد الطهيثمى ( 911-505 ) صاحب الصواعق . 

قال الشهرستاني : « وخص الكتاب جحَمَلَةِ من عترته الطاهرة وتَقَلَةِ من 
اا الذاكية الاش جاو شحو و ودرو حو رانء فالقران 
تركته » وهم ورثته , وهم أحد الثقلين » وبهم مجمع البحرين , وهم قاب قوسين , 
وعندهم علم الكونين . . والعالمون..» 


.٠١0؟ح‎ ,77/:19 نفسه‎ )١( 
غاية النهاية .. ۰۵ حغ؟51.‎ )۲( 


العترة الطاهرة (ع) ورثة الكتاب وحملة علم الرسول (ص) من وس مقو رابك امال يكل وي ل E‏ وي A E‏ 


« وکا کات الاک ييه معتباتك له من .بين دة وسن كلفه ارا 
كزلك كانت اة اهاد والغلاء الضادقة معقيات لمن بان دة ومن حالف 
تفسيراً وتأويلاً لإ إنا نحن نرّلنا الذكر وإنا له لحافظون » . فتغزيل الذكر بالملائكة 
المعقبات » وحفظ الذكر بالعلاء الذين رفون ر واناه و غك 
ومتشاهه» وناسخه ومنسوخه » وعامّه وخاصّه » ومبجمله ومفصّله . ومطلقه 
ومقيّده , ونصّه وظاهره. وظاهره وباطنه . ويحكئون فيه بحكم الله » من مفروغه 
ومستأنفه » وتقديره وتكليفه . واوامره وزواجره؛ وواجباته وحظوراته . وحلاله 
وحرامه . وحدوده وأحكامه . . باحق واليقين ‏ لا بالظنّ والتخمين . . اولئك 
الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب» . 

« ولقد كانت الصحابة متّفقين على أن علم القرآن مخصوص بأهل 
البيت مكل . اذ كانوا يسألون علي بن أبي طالب (#ك) : هل خُصصم أهل البيت 
دوننا بشيء سوى القرآن ؟ فكان يقول : لا والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إلا يما في 
قراب سين » . 

قال : « فاستثناء القرآن بالتخصيص . دليل على إجماعهم بأن القرآن 
وعلمه , تغزيله وتأويله حصو ص بهم » . 

« ولقد كان حبر الأمّة عبدالله بن عباس (#ه) مصدر تفسير جميع 
المفسرين » وقد دعا له رسول الله 6ء بأن قال : اللّهم فمّهه فى الدين وعلمه 
التأويل , قد تتلمذ لعل انك ) حتى فمّهه في الدين وعلّمه التأويل » . 

قال : « ولقد كنت على حداثة سن أسمع تفسير القرآن من مشايخي سماعاً 
عدا فق دُفقت فعلقته على أستاذى ناصر السنّة أبى القاسم سلمان اضر 
الأنصارى رضي الله عنهم تلقف . ثم أطلعتني مطالغات كات شريفة عن أضل 
الت واو اتيج رضي الله عنهم على أسرار دفينة وأصول متينةٍ و 


:۸ ا أهل البيت والقرآن الكريم 


وناداني من هو في شاطئ الوادي الأيمن ف البقعة المباركة من الشجرة الطيّبة : 
9 يا اا الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » فطلبت الصادقين طلب 
العاشقين » فوجدت عبداً من عباد الله الصالحين » كا طلب موسى لا مع فتاه 
ل فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلّمناه من لدنا علماً » , 
فتعلّمت منه مناهج الخلق والأمر » ومدارج التضادٌ والقرتيب » ووجهي العموم 
والخصوص . وحكمي المفروغ والمستأنف » فشبعت من هذا المعاء الواحد دون 
الأمعاء التي هي ماكل الضّلال ومداخل الجهال . وارتويت من شرب التسلم 
بكاس كان مزاجه من تسنم , فاهتديت إلى لسان القران » نظمه وترتيبه وبلاغته 
وجزالته وفصاحته وبراعته .)١»‏ 

وقال ابن حجر في مقارنة لطيفة بين الكتاب والعترة والسبب في تسميتهما 
ثقلين : « مى رسول الله ا القرآن وعترته ثقلين, لأنّ الثقل كل نفيس خطير 
نضون وهذان كدلك ٠‏ إذ كل ما معدن الملوع اللدية ::والأسران:و لمكم 
العلّية. والأحكام الشرعيّة . ولذا حت اش على الاقتداء والقِسّك بهم » والتعلم 
منهم » وقال : الحمد لله الذي جعل فينا الحكنة أهل البيت » . 

وقيل : ميا ثقلين » لثقل وجوب رعاية حقوقها .. 

« ثم الذين وقع الحثٌ عليهم منهم إنماحهم العارفون بكتاب الله وسنة 
رسوله. اذ هم الذين لا يفارقون الكتاب إلى الحوض . ويؤيّده الخبر السابق : ولا 
تعلّموهم فإنهم اعلم منكم . وتَيّزوا بذلك عن بقية العلماء . لأنّ الله أذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً , وشرفهم بالكرامات الباهرة والمزايا المتكاثرة . . وقد 
مر بعضها . . وسيأتى الخبر الذي فى قريش : وتعلّموا منهم فإنهم أعلم منكم فاذا 


. راجع مقدمته فى التفسير الذى عنونه باسم « مفاتيح الاسرار ومصابيح الابرار » مخطوط‎ )١( 


العترة الطاهرة (ع) ورثة الكتاب وحملة علم الرسول (ص) انور بض ال فو الا ا ال ا ل 


ثبت هذا لعموم قريش . فأهل البيت أولى منهم بذلك . لأنهم امتازوا عنهم 
بخصوصيّات لا يشاركهم فما بقيّة قريش » . 

« وفى أحاديث الحثٌ على القسّك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع 
متأهل منهم للتمشك به إلى' يوم القيامة .كما أن الكتاب العزيز كذلك .... وهذا 
كانوا أماناً لأهل الأرض -كا يأتى -ويشمد لذلك الخبر السابق : في كل خَلّف من 
متي عدول من أهل بيتي »ثم أحقّ من يتمسّك به منهم إمامهم وعالمهم على بن 
أبى طالب كرّم الله وجهه ؛ لما قدّمنا من مزيد علمه ودقائق مستنبطاته . ومن ثم 
قال أبو بكر : علِءٌ عترة رسول الله عة أي الذي كان قد حت على القسّك بهم 

« والمراد بالعيبة والكرش - فى خبر سابق -أنهم موضع سرّه وامانته 
ومعادن نفائس معارفه وحضيرته...»(. 

ومن طريف ما يذكر هنا ما شهد به مثل الحجاج بن يوسف الثقني بشأن 
هذا البيت الرفيع » حسما رواه على بن ابراه القمي في تفسيره أن اباه حدثه عن 
سلوان بن داود المنقري عن ابي حمزة اماي عن شهر بن حوشب قال : « قال لي 
الحجاج بن يوسف : آية في كتاب الله اعيتنى فقلت : أيها الامير . اية آية هي ؟ 
فقال : قوله : « وإن من اهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته 74" . والله لآمر 
بالميودي والنصرانىي فيضرب عنقه , ثم ارمقه بعينى . ما اراه يحرك شفتيه حتى 
عكذ شلم اسل ل لمن لت كل اننا ولت تقال كلك عر لك ا 
عيسى بن مرم يتزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا . فلا يبق اهل ملة هيودي ولا 
)١(‏ في هذا التعبير وهذا التشبيه دقيقة لا تخؤا علل أهل الدقة والظر ! 


(۲) راجع : الصواعق المحرقة : .5٠‏ ط .١‏ 
.١169 2‏ 
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نصراني إلا آمن به قبل موته » ويصلى خلف المهدي . قال : ويحك أنى لك هذا , 
ومن اين جئت به ؟! فقلت حدثني به محمد بن علي بن الحسين بن على بن أبى 
لايك ,كان كم راف مو عن ساف" 0 
كان الحجاج حسب الضمير في لإ قبل موته 4 راجعاً إلى بإ من اهل 
الكتاب ‏ فجاء تفسير الامام بارجاع الضمير إلى المسيح وبذلك زالت علته . 
واورد الامام الرازي الحديث بلفظ آخر » ناسباً إياه إلى محمد بن الحنفية . 
قال : « فأخذ ينكث فى الارض بقضيب ثم قال : لقد اخذتها من عين صافية ٠»‏ 


الخلط في التفاسير المأثورة 

هناك في التفسير المأثور عن ائمة اهل البيت ليغ بعض الخلط بين تفسير 
الظاهر وتفسير الباطن » كما حصل خلط بين بعض التطبيقات والتفسير » حيث 
كان المنصوص عليه مصداقاً او من ابرز مصاديق الآآية. فحسبها البعض تفاسير , 
فكان من الضروري القييز بين الامرين وفصل احدهما عن الاخر ؛ ليعرف وجه 
الضكوات: 

من ذلك ما ورد فى تفسير قوله تعالى : لإ فاسألوا اهل الذكر إن كنع لا 
تعلمون "١4‏ من أنهم آل محمد اة . فقد وردت هذه الآية فى سورة النحل 
(15:17) :9 وما ارسلنا من قبلك إِلَّا رجالاً نوحي الهم فاسألوا اهل الذكر إن 
كنت لا تعلمون # بالبينات والزبر 4 . 

وفى سورة الانبياء :)7:7١(‏ ا وما ارسلنا قبلك إِلّا رجالاً نوحي الهم 


. ٠١8: ١١ التفسير الكبير‎ )( 
. ٤١ : التحل‎ )۳( 


العترة الطاهرة (ع) ورثة الكتاب وحملة علم الرسول (ص) SSS‏ وك ا CANES‏ 


فاسألوا اهل الذكر ان كنت لا تعلمون » . 

وظاهر الآيتين يقتضى كون الخطاب موجَهاً إلى المشركين , الذين استغربوا 
نزول الوحي على بشر او على رجل منهم , حيث قالوا : ل ما انزل الله على بشر 
من شىء # (الانعام 11:7). 

وقال تعالى : ظ أكان للناس عجباً أن اوحينا إلى رجل منهم » (يونس .2:٠١‏ 

فرفعاً لاستغرابهم أفسح طم ا لجال كي يسألوا بذلك اهل الكتاب ممن 
يلونهم وكانوا يعتمدونهم. 

ومن ثم جاء فى الآية الأولى : لإ إن كنتم لا تعلمون * بالبينات والزبر 4 , 
أي لا تعلمون الكتاب ولا تاريخ الانبياء والامم السالفة » فعليكم بمراجعة من 
يعلم ذلك من اهل الكتاب . 

كما جاء تعقيب الآية الثانية بقوله : ل( وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام 
وماكانوا خالدين » . حيث استغرابهم أن يكون النبى انساناً يأكل الطعام وعثي 
في الاسواق . 1 

هذا هو ظاهر معنى الايتين : تفسير اهل الذكر باهل الكتاب . 

لكن ورد في تأويلهما ما يقضي بالعموم , بأن تشمل الآية كل ذوي العلم 
فق انهل الاد وا هر وع ااه ات ل 

وذلك بإلقاء الخصوصيات المكتنفة بالكلام . والاخذ بعموم اللفظ وعموم 
اللاك ( أي عموم مناط الحكم ) . وهو ما يقتضيه العقل من رجوع الجاهل إلى 
العالم اطلاقاً . وفي جميع بحالات العلم والمعرفة » ا يعم جميع الثقافات . 

فهذا من التأويل الذي هو مفاد باطن الآية -وليس من التفسير الذي هو 
مفاد ظاهرها . 

هذا المولى حسن الفيض الكاشانى حسب من هذه الروايات الواردة في 


ف 0000000 6 000000000060060 ٠00000000000000.‏ أهل البيت والقرآن الكريم 


تفسير الآية باهل البيت » تفسيرأ حقيقياً حسب ظاهر اللفظ . قال : « في الكافي 
والقمي والعياشي عنهم ية في اخبار كثيرة: رسول الله الذكر واهل بيته 
المسؤولون وهم اهل الذكر ». واضاف : «إن المستفاد من هذه الاخبار أن 
الخاطبين بالسؤال هم المؤمنون دون المشركين, وأن المسؤول عنه هو كل ما أشكل 
عليهم دون كون الرسل رجالاً». قال: «وهنا إنغا يستقم اذالم يكن « وما 
ارسلنا... » ردأ للمشركين . . أو كان « فاسألوا . . . » كلاماً مستأنفاً.. أو كانت 
الآية مما غير نظمه.. ولا سما إذا علّق قوله «بالبينات والزبر» بقوله  :‏ ارسلنا » 
. . فان هذا الكلام» بينها . . وأما امر المشركين بسؤال اهل البيت عن كون الرسل 
رجالاً لا ملائكة, مع عدم ايمانهم بالله ورسوله؛ فيا لا وجه له 

انظر إلى هذا التكلّف الذي وقع فيه لتوجيه ما حسبه تفسيراً للآية, فلو لا 
أنه أخذه تأويلاً هما مستخلصاً عموم المراد من ظاهر اللفظ. وذلك لعموم مناط 
الحكم في المراجعة والسؤال لكان قد أراح نفسه. 

نعم وردت الآية بشأن المشركين, وهم جهال. ليسألوا اهل الكتاب؛ لأنهم 
علماء. وهذا الدستور العقلانی عام في ملاكه ومناطه» فليكن عاماً في خطابه 
وشموله. هكذا يستفاد العموم من اللفظ ويستخلص الشمول من الملاك؛ ويسمّى 
ذلك تأويلاً. أي مآل الكلام في نهاية المراد. ‏ 

وهكذا قوله تعالى : « قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فن يأتيكم بماءِ 
معين » ( الملك 717: ۲۰ فقد فسّرها قوم حسما ورد من روايات فى تأويلها. 
فحسبوها مفسرات . قال على بن ابراهيم ‏ بصدد تفسير الآبية -: «أرأيتم إن 
اصبح امامكم غائباً فن يأتيكم بامام مثله» واكتنى بذلك, واستشهد بحديث الرضا ا 


. راجع تفسير الصاف‎ )١( 


العترة الطاهرة (ع) ورثة الكتاب وحملة علم الرسول (ص) 7 0 اا 00 


أنه سئل عن هذه الآّية » فقال : «ماؤكم ابوابكم أي الأئمة ميغ . والائمة ابواب الله 
بينه وبين خلقه , ل فن ياتيكم اء معين ) يعني بعلم الامام»1" 

وكناية الماء المعين عن العلم الصافى من اكدار الشبهات » امر معروف . قال 
تعالى : « وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً » (الجن ؟17:97). 

وهكذا جاء في تفسير الصافي للمولى محسن الفيض'". 

غير أن ذلك تأويل للآية وليس تفسيراً لها » حيث اخذ الماء فى مفهومه 
الاعم من الحقيق والكنائي . أي فيا يورث الحياة ويوجب دوامها وبقاءها , إن 
اما e‏ بالطل ادر لاك والعلم الصاف جميعاً ؛ وبهذا المعنى العام مل 
كلا الأمرين . فاستخلاص مثل هذا العموم من لفظ الآية » يعتبر تأويلاً ها . 

وفى رواية الصدوق في الاكمال ‏ تصرع بذلك . حيث سئل الامام ابو 
جعفر محمد بن على الباقر ليه عن تأويل هذه الآية بالذات » فقال : « اذا فقدتم 
امامكم فلم تروه فاذا تصنعون ؟ » ؛ لمتاز التأويل عن التفسير . 

وقوله تعالى : ل ونريد أن ننّ على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم 
ائمة ونجعلهم الوارثين ‏ ونمكن هم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودها 
منهم ماكانوا يحذرون € (القصص 5-0:58). 

فالآية ‏ حسب ظاهرها ‏ وردت بشأن قوم موسى واستضعاف فرعون 
هم» فاراد الله أن يرفعهم ويستذل فرعون وقومه. 

لكن الآية في مفادها العام وعد بنصر المستضعفين في الارض ورفعهم على 
المستكبرين. في أي عصر وفي أي دور. سنة الله التي جرت في الخلق, لكن على 
شرائط يجب توفرها كما توفرت حينذاك على عهد موسى وفرعون . فإن عادت 


(۱) تفسير القمى ۲: ۳۷۹. 
(۲) تفسير الصافی ۲: ۷۲۷. 


۳٤‏ ...هل البيت والقرآن الكريم 


الشرائط وتهيّأت الظروف, فإن السئّة تجري كما جرت اول الامر. 

وبذلك جاء تأويل الآية بشأن مهديّ هذه الامّة , وتخليص المستضعفين في 
الارض على يده من نير المستكبرين . 

قال الامام أمير المؤمنين ا : «لتعطفنٌ الدنيا علينا بعد شهاسهبا عطف 
الضروس على ولدها» ثم تلا هذه الآية. 

وفى كتاب الغيبة قال أمير المؤمنين ا : «هم آل محمد -صلوات لله عليه يبعث 
الله مهد م بعد جهدهم» فيعزّهم ونذل اعداءهم». 

والزوانات هذا الف وة خا 

فقد جاء ذ کر موسى وقومه وفرعون وقومه › والمقصود فی باطن الاآية - 
كل مستضعف فی الارض ومستكبر فما . 

قال الامام السجاد لإ : «والذي بعث محمداً بالحق بشيراً ونذيراًء إن 
الابرار منا اهل البيت وشيعتهم بمنزلة موسى وشيعته . وإن عدونا واشياعهم 
بمغزلة فرعون وأشياعه »(". 

وعبئاً حاول بعضهم جعل ذلك تفسيراً باكرا للات ر واا فرعو 
وهامان لفظأ كنائياً بحتأ عن مطلق العتاة في الارض 47 . 

ونظير هذه الاية في شموطا العام » وتأويلها بشأن المهدي المنتظر -عجل الله 
تعالى فرجه الشريف ‏ قوله تعالى : « وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولبكنن لهم دينهم الذي 
)١(‏ يقال : شمس الفرس شموساً وشماساً اذا استعصى على راكبه. والضروس : الناقة السيئة ا مخلق تعض 
e (۲(‏ ص 707 . 


(۳) تفسير الصافی ۲: 014؟. 
)٤(‏ راجع فى ذلك محاولة القمي فى تفسيره ۲: ٠١١‏ . 


العترة الطاهرة (ع) ورثة الكتاب وحملة علم الرسول (ص) وال ل لا فتن ان لخو وج فو او مقا ا le‏ 


ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امناً يعبدونني لا يشركون بي 
شيئاً © (النور :۲٤‏ 00(. 

فإن مصداقها الحقيق المنطبق على بسيط الارض كله . انما يتحقق بظهور 
المهدى وانتشار الاسلام فى كافة أرجاء الارض . عند ذلك تكون العبادة لله فى 
لاوش الف ا لدي لذ رد هاجت خلقه:. 

قال الامام الصادق + : « نزلت في القائم واصحابه »7 , أي بشأنهم فى 
تأويل الآية . 

وهكذا قوله تعالى : ل( ولقد كتبنا فی الزبور من بعد الذكر أن الارض يرثها 
عبادي الصالحون # (الانبياء .)٠١6:7١‏ 

قال الامام الباقر ىه : « هم اصحاب المهدي فى آخر الزمان » . 

وقد فصل الكلام في ذلك الطبرسي في مجمع البيان , فراجع!" . 

وقوله تعالى : ل فلينظر الانسان إلى طعامه ‏ انا صببنا الماء صبّاً + ثم 
شققنا الارض شقاً ٭ فانبتنا فہا حبّاً إلى قوله -متاعاً لكم . . ۾ ". 

قال الامام ابو جعفر الباقر 4# : إلى علمه الذي يأخذه عمّن يأخذه . .(“. 

لا شك ان العلم غذاء الروح كما ان الطعام غذاء الجسد. فكما يجب على 
الانسان ان يعرف ان الطعام الصالح والغذاء النافع الكافل لسلامة الجسد وصحة 
البدن, هو الذي يأتيه من جانب الله وأنه تعالى هو الذي هيّأه له ترفيهاً لمعيشته . . 
كذلك يجب عليه ان يعلم ان العلم النافع والغذاء الصالح لتنمية روحه وتزكية نفسه 
هو الذي يأتيه من جانب الله. وعلى يد اوليائه الخلصين الذين هم ائمة المهدى 
(۲) مجمع البيان ٦٦:۷‏ 1۷ . 


(۳) عبس :٤۲۔۳۲‏ . 
)٤(‏ رجال الكشى : ص (١١ - ٠١‏ ط. النجف ). 


e 7‏ هل الديّت والقرا ن الكزيم 


ومصابيح الدجىء فلا يستطرق ابواب البعداء الأجانب عن مهابط وحى اله 
وار فته اا 1 

قال الحكيم الرباني الفيض الكاشانى: لان الطعام يشمل طعام البدن وطعام 
الروح جميعاً. كما ان الانسان يشمل البدن والروحء فكنا أنه مأمور بان ينظر إلى 
غذائه الجسمانىي ليعلم انه نزل من عند الله . . فكذلك عذاؤه الروحانى الذي هو 
العلم» ليعلم انه نزل من عنده تعالى؛ بأن صبّ أمطار الوحي إلى ارض النبوّة 
وشجرة الرسالة وينبوع ا حكمة. فأخرج منها حبوب الحقايق وفواكه المعارف. 
ليغتذى بها ارواح القابلين للتربية . فقوله ا : « علمه الذي ياخذه عمن ياخذه » 
أي ينبغي له ان يأخذ علمه من مهابط الوحي ومنابع الحكمة اهل بيت رسول 
لله اة الذين اخذوا علومهم من مصدر الوحي الأمين. خالصة صافية ضافية. . 

قال : وهذا تأويل الآية .. الذى هو باطن الآية . مراداً إلى جنب ظاهرها 
حسما عرفت ..(". 


الوضع عن لسان الائمة 

من المؤسف جدأ أن نجد كثرة الوضع في التفاسير المنسوبة إلى السلف 
الصالح » ولا سما اة اهل البيت يك . حيث_وجد الكذابون ٠‏ من رفيع جاه ال 
الرسول َة بين الامة ومواضع قبوطهم من الخاصة والعامة.ارضا خصبة 
استثمروها لترويج اباطيلهم وتنفيق بضائعهم المزجاة. فصاروا يضعون 
الأحاديث ويختلقون ها اسانيد يرتفعون بها إلى السلف والائمة المرضيّين ؛ كي 


تحظى بالقبول والتسلم . 


العترة الطاهرة (ع) ورثة الكتاب وحملة علم الرسول (ص) ا 

وفى اكثر هذه المفتريات ما يتنافى وقدسية الاسلام وتتعارض مع مبانيه 
الحكيمة . فضلاً عن بحانبتها للطبع السليم والعقل الرشيد . 

ومن خو اظ أن غالية اند هة الروانات التهلة:اضصيحة 
مقطوعة او موهونة برجال ضعاف او مشهورين بالوضع والاختلاق . 

ومن ثم فإن الجوامع الحديثية التى حوت امثال هذه التفاسير المأثورة _نقلاً 
عن الأمة 84 -لم يكد يصح منها إلا القليل النادر » على ما ننبّه عليه . 

فثل تفسير ابی النضر محمد بن مسعود العياشي ( ت .)۳۲١‏ الذي كان من 
اجمع التفاسير المأثورة » قد اصبح مقطوع الاسناد ؛ إذ حذف اسانيده بعض 
الناسخين لعذر غير وجيه » وبذلك اسقط مثل هذا التفسير الثفين عن المحجية 
والاعتبار . والذي وصل الينا من هذا التفسير هو قسم من اوله . مع حذف 
الاد و لاست ا 

وهكذا تفسير فرات بن ابراهيم الكوف المتوى فى حدود سنة 27٠١‏ فقد 
اسقط اسانيدة اشا 

ومثلهما تفسير محمد بن العباس ماهيار المعروف بابن الحجّام ( المتوفى فى 
حدود سنة 770) الذى لم يوجد منه سوى روايات مقطوعة الاسناد . 

عد تناس کات يروا نا مد ال اه اهل الت .وقد اض حت 
مقطوعة الاسناد فاقدة الاعتبار ‏ لا يجوز الاستناد الها في معرفة أراء الامة وخ 


واما مثل تفسير ابى الجارود. زياد بن المنذر ال حمدانى المخارفى الملقّب 
ر خوت( وت ).,الذي يرويه عن الامام اى جعفر محمد بن على 


(۱) سرحوب : اسم ابن أوى . ويقال إنه شيطان اعمى يسكن البحر . 


e Ae ۲۸‏ أل الت والقران الكرية 


الباقر ا . فضعيف لا اعتبار به؛ لأنه من زعماء الزيدية المنحرفين عن طريقة 
الأئمة, واليه تنسب الفرقة الجارودية او السرحوبيّة. فقد ورد لعنه عن لسان 
الصادق ا قال: «لعنه اله إنه اعمى القلب اعمى البصر» وقال فيه محمد بن 
معا ن ابوا مار وو غت خی فرت السك وتول الگا ن 

وعن ابي بصير قال: «ذكر ابو عبدالله الامام الصادق هه ثلاثة نفر: كثير 
النواء وسالم بن أبى حفصة, وابا الجارود, فقال: كذابون مكذّبون كفار عليهم لعنة 
الله(" 

والتفسير المنسوب إلى الامام العسكري يإ فيه تفسير فاتحة الكتاب 
و أبات اة من شور ال سق اا 17 إل رال ناويات 
الشهداء اذا ما دعوا). وهذا آخر المو جود من هذا التفسيرء زعموا أنه من املاء 
الامام ابي محمد الحسن بن على العسكري.ء املاه على ابي يعقوب يوسف بن محمد 
بن زياد, واب الحسن على بن محمد بن سيّار. وكانا من اهل ا 
سامرّاء فى طلب العلم لدى الامام يه . والراوي عنها ابو الحسن محمد بن القاسم 
الخطيب. المعروف بالمفسر الاسترابادي . 

غير 0 النفرين الاولين بجهولان » والراوي عنما ايضاً بحهول. فهنا ثلاثة 
بجاهيل حفوا بهذا التفسير المبتور". 

وهناك لاحمد بن محمد السياري (ت )١18‏ تفسير متقطع مختصر اعتمد 
المأثور عن الأئّة, غير أنه ضعيف الحديث, فاسد المذهب» بحفوٌ الرواية» كثير 
المراسيل. حسما وصفه ارباب التراجم. وكان القميون _المحتاطون فى نقل 


(۲) معجم رجال الحديث للامام الخنوثى ۷: 577. 
(؟) راجع الذريعة الطهرانى ؛ : 186, ومعجم رجال الحديث 141/:11و167-1657:17. 


العترة الطاهرة (ع) ورثة الكتاب وحملة علم الرسول (ص) كم مو 0 
الاد د افر ن فق كت ادنك ها کان زوا الشارى :0 

وتفسير النعمانى المنسوب إلى ابي عبدالله محمد بن ابراه النعاني من 
اعلام القرن الرابع ( ت )١1١‏ تفسير بجهول . لم يعرف واضعه » وإنما نسب إلى 
النعبانى عفواً ولم يثبت . فقد عزي هذا التفسير المشتمل على توجيه الآيات 
المتعارضة فما زعمه واضعه إلى ثلاثة من شخصيات لا معه فى تاريم الاسلام . 
هم السيد المرتضى علم الهدى , وسعد بن عبدالله الاشعري القمي , والنعماني هذا . 
والجميع مكذوب علبهم . يتحاشاه قلم علم من اعلام الدين القويم!". 

واما التفسير المنسوب إلى على بن ابراهيم القمی ( ت ۳۲۹). فهو من صنع 
احد تلاميذه الجهولين هو ابو الفضل العباس بن محمد العلوي . اخذ شيئاً من 
التفسير باملاء شيخه على بن ابراههم . ومزجه بتفسير ابي الجارود » السابق » 
واضاف اليه شيئاً ما رواه هو عن غير طريق شيخه بسائر الطرق . فهو تفسير 
مزيج ثلاث الاسانيد . ولم يعرف لحد الآن من هو هذا العباس العلوي واضع هذا 
التفسير . 

كما أن الراوي عن ابي الفضل هذا ايضاً بجهول ‏ فلم يصح الطريق إلى هذا 
التفسير . كما لم يعتمده ارباب الجوامع الحديثية . فلم يرووا عن الكتاب . وإنما 
كانت رواياتهم عن على بن ابراهم باسنادهم اليه لا إلى كتابه . فهو تفسير بجحهول 
الانتساب7") 

وفي القرن الحادي عشر قام مؤلفان كبيران, هما السيد هاشم بن سلمان 
ال ا ب ا ا 
(1) راجع الذريعة 17: 01 والمعجم م .YAL‏ 
(۲) راجع ما كتبناه بشأن هذه الرسالة المجهولة الانتساب فى كتابنا « صيانة القرآن من التحريف » 


ص ۲۲۲ ۔ ۲۲۵ . 
)۳( راجع الذريعة ۴-4 والصيانة : ۲۲۹ ۲۳۱ . 


3 ا و ا أهل البيت والقرآن الكريم 


سنة ,٠١ 4١‏ فجمعا المأثور من احاديث اهل البيت الواردة في التفسير من الكتب 
البنائتة .وها شار ضأ في سائر الكتب الحديثيّة امثال الكافى وكتب الصدوق 
وكتب الشيخ وحوهاء فجاء ما جمعه السيد البحراني بأسم «البرهان», والشيخ 
الحويزي باسم «نور الثقلين». وقد اشتملا على تفسير كثير من الآيات القرانية, 
بصورة متقطعة, ولكن حسب ترتيب السورء من كل سورة آيات» ومن غير وفاء 
بتفسير كامل الآية. سوى الموضع الذي تعرض له الحديث المأثور. 

غبر ان غالبية هذه الروايات مما لا يوزن بالاعتبار» حيث ضعف اسنادها 
او ارساها او خالفة مضامينها مع اصول العقيدة او مباني الشريعة . فضلاً عن 
خالفة العلم او العقل الرشيد . الامر الذى يوهن صدور مثلها عن ائمة اهل 
البيت ية ؛ اذ يجب تنزيه ساحتهم عن صدور مثل هذه الاخبار الضعاف . 

ولنأخذ لذلك مثلاً التفسير المنسوب إلى علي بن ابراهيم القمي . فإنه من 
احسن التفاسير المعتمدة على النقل المأثور . سوى اشتاله على بعض المعايب - 
ومن حسن الحظ أنها قليلة إلى جنب محاسنه الكثيرة -, ومن ثم فإنها معدودة في 
جنب محاسنه غير المعدودة . كن المرء نبلاً أن تعد معا يبه . ولنشر إلى بعضها نماذج. 

فقد جاء فيه تفسيراً لقوله تعالى: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً» (الساء ١:6‏ . أن حوّاء برأها الله من 
اسفل اضلاع آدم . تجد ذلك في مواضع من هذا التفسير(". 

في حين أنّ المراد هنا الجنس, أي من جنسه. كما في قوله تعالى: « والله 
جعل لكم من انفسكم ازواجأوجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة »(النحل7:17. 

وقوله تعالى : ف( ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها 


. ط . النجف‎ ١٠١:۲ و ۱۳۰و‎ 40 :١ تفسير القمى‎ )١( 


العترة الطاهرة (ع) ورثة الكتاب وحملة علم الرسول (ص) ا 


وجعل بينكم مودة ورحمة » (الروم 01١:0‏ . 
وقصة خلقة حواء من ضلع آدم ذات منشأ اسرائيلي تسرب فى التفسير. 
وهكذا قصة الملكين ببابل هاروت وماروت, كفرا ‏ والعياذ بالله ‏ وزنيا 
وعبدا الصامء ومسخت المرأة نجمة فى السماء7". وغير ذلك مما ينافى عصمة 
الملائكة المنصوص علها في القرآن الكريم!". 
وقصّة الجنّ والنسناس الذين خلقوا قبل الانسان, فكانوا موضع عبرة 
الملائكة . 
وكذا تسمية آدم وحواء وليدهما بعبد المحارث» فجعله لله شریکا. 
وق أن ارش غا الت رارت هل اماه ولا دعل اة 
والصخرة على قرن ثور أملس. والثور على الثرى ...ثم لا يُعلم بعدها شىء(*. 
كلها انناظين بائناة .ساو فى هذا اتسين عنوا ومن غار ها نيت متقول: 
وجاء فيه ما ینافی عصمة الانبياء كما ينافي مقام قداستهم بين الناس . 
فتلك قصة داود واوريا ‏ حسب ما جاءت فى الاساطير الاسرائيلية - 
جاءت فى هذا التفسير مع الأسف . 
وهكذا قصة زينب بنت جحش على ما ذكرته القصص العامة" . 
وقصة شك زكريا وعقوبته بصوم ثلاثة ايام وغلق لسانه!" . 
(١)نفسه 0٦:١‏ ., 
(۲) نفسه 0۱:۲ ., 
(۳) نفسه ۳٣:۱‏ . 
(غ)نفسه ۲۵۱:۱. 
(0) نفسه 0۸:۲ 0٩‏ . 
)١(‏ تفسير القمی ۲: ۲۳۰۔۲۳۲ . 


(۷) نفضه ۲: ۱۷۳-۱۷۲ . 
(۸) نه ۱ : ۱١۲_١۰١‏ 


e ۲‏ ووو انجة شل النيك والقران الكرن 


وقصة حجر موسی'. وابتلاء ايوب ونتن جسبده'" , وتأخير سلان 
لصلاة العصر" . وهم يوسف بارتكاب الفاحشة وأنه الذى نسى ذكر ربدا“ . 
وأن موسى دفن بلا غسل ولا كفن" . وقوله للرّب : « إن لم تغضب لي فلست لك 
2 كفنا 

وما إلى ذلك من اساطير ألصقت بانبياء الله العظام . وحاش الامة لغ أن 
يتكلموا بمثلها . 

وجاء فيه ما يناف العلم» فقد ورد بشأن المخسوف والكسوف غرائب 
وعجائب. 

جاء فى تفسير قوله تعالى : طط وجعلنا الليل والنهار آيتين فحونا آية الليل 
وجعلنا آية النهار مبصرة » (الاسراء )٠۲:۱۷‏ أن من الاوقات التي قدرها الله البحر 
الذي بين السماء والارضء وأن الله قدر فبها بجاري الشمس والقمر والنجوم 
والكواكب. ثم قدر ذلك كله على الفلك. ثم وكل بالفلك ملكا معه سبعون الف 
ملك. يديرون الفلك. فإذا دارت الشمس والقمر والنجوم والكواكب معه. نزلت 
ف منازطا. 

واذا کارت ذئوب الغباد:واراه الله ان ستعتي بابد من أياته امز اللاك 
الموكل بالفلك أن يزيل الفلك الذي عليه مجرى الشمس والقمر واللجوم 
والكواكب. فيأمر الملك اولئك السبعين الف ملك أن يزيلوا الفلك عن مجاريه, 


. ۱۹۷ :۲ هسفن)١(‎ 
.۲٤١ ۲۳۹ :۲ نفسه‎ )۲( 
. ۲۳٤ :۲ نفسه‎ )۳( 
.۳٤۲ :۱ نفسه‎ )٤( 
.۳٤٥ ۳٤٤:۱ نفسه‎ )0( 
. ١815: تفسير القمى‎ )1( 
. ۱٤۵ :۲ نفسه‎ )۷( 


العترة الطاهرة (ع) ورثة الكتاب وحملة علم الرسول (ص) EE‏ ا 


فيزيلونه فتصير الشمس في البحر فيطمس حرّها ويغير لونهاء وكذلك يفعل 
بالقمرء فإذا اراد الله أن يخرجهما ويردّهما امر الملك أن يرد الفلك إلى بحاريه. 
فتخرج الشمس من الماء وهي كدرة .. والقمر مثل ذلك. 

وجاء فى مساحة الارض والشمس والقمر أن الارض مسيرة حمسمئة 
اه دنه مھ عاء كرا رن غا راو اا ن 
فرسخاً فی ستين» والقمر أربعون فرسخاً فى اربعين. 

وعلّل کون الشمس أحبّ من القمر بأن الله خلق الشمس من نور النار 
ضفو الات طيقاً من .هذا وطقا من هذا فق اذا ضارت عة أطناق: السا أن 
لاسافق أن فى اك :ارت الس امو مره ال 

فلار ؟ قال إن اه خان التمر من ضوع التاريوضفق الام غا 
هذا توطيقا كن داوف ١١‏ ارت م طاق اا اله اماس مو اة 
هتاف ضاق الق ابره من الس 

وجاء فيه من قصص اساطيرية ما ينافي العقل والعادة . كقصة الرجل الذي 
عملت وله ناهد او ماو راء اهدو قد شاكن ها حافت لديا وفص ميلك 
الروم وحضور الامام الحسن ويزيد لديه ومحاكمته ها فى اسئلة غريبة طرحها 
علا" وقصة عناق كان لها عشرون اصبعاً فى كل اصبع ظفران كالمنجلين!'' , 
وقضة اسزافيل كان خط و كا خط ةوا خان الزن عل و 
الوزغ كان ينفخ في نار اإبراهم والضفدع يطفئهال". وأن يأجوج 
(۱) راجع تفسير القمي ؟: .17-١6‏ 
(۲) نفسه ۱ : ۱۱۷-۱7٦7‏ . 
(۳) نفسه ۲: ۲۹۹ ۲۷۲ . 
)٤(‏ نفسه ۲: ۱۳٤‏ . 


(0) نفسه ۲۸:۲ . 
(1) نفسه ۲: ۷۳ . 


REA ٤‏ مهو نامو أهل ایت والقرات الكرايم 


ومأجوج يأكلون الناس 

كا فشر ت كلمات باشياء او باشخاص لا مناسبة بينهما وبينهم» فقد فشرت 
البعوضة بامير المؤمنين لا" وكذا دابة الارض به" وهكذا الساعة فى قوله 
ل زول وا اا ونيروت وال 0 لوقه بات وا 
بالولد* والمشرقين برسول الله وعلى ليك والمغربين بالحسن والحسين ليك 
وكذا البحرين بعلي وفاطمة ليك والبرزخ برسول الله ل" وكذا الثقلان فى 
قوله تعالى: ل سنفرغ لكم اها الثقلان » بالعترة والكتاب!", وفسّر الفاحشة 
با خروج بالسيف“. 


. ۷٦:۲ هسفن)١(‎ 

(۲) تفسير القمى "0:١‏ . 
e  )‏ ااه 
(£) نفسه ۲: ۱۱۲ . 

(0) نفسه ۲۰۳:۱ . 

.۳٤٤ :۲ نفسه‎ )1( 

. ۳٤0٥:۲ نفسه‎ )۷( 

(۸) نفسه ۱۹۳:۲ . 


دور أهل البيت جد 


كان الدور الذئ قام به أئمة أهل البيت لك فى تفسير القرآن الكريم . هو 
دور تربية ونعليم » وإرشاد إلى نهج دراسة هذا الكتاب العزيز الحميد . واسلوب 
استنباط معانيه الحكيمة . . دراسة مستوعبة وشاملة وعميقة . ومعتمدة على 
اضول متينة ومبان رو فى الكلام دقائق يجب التنبّه للها عند استفادة 
المعاني واستخراج اللثالى أن في الال غا افد عم قاض سل و اهلا 
عن مرام نبيلة . هى مقصودة فى مراده تعالى من وراء دقائق التعبير . 

وباارو تحيف كاتا رك ae e‏ 
نظراً في استنباط معاني الكتاب ؛ لأنهم ورثته وحملته إلى الناس , وأعرفهم بمواقع 
التغزيل وموارد التأويل . 

وفي الجم المأثور عنهم من تفاسير , شواهد جليلة على عمق نظر وبُعد فكر 
وذكاء بارع لم بحظ أحد بثله من السلف والخلف , ا سجّل طم طابع المرجعيّة 
الكبرئ في عامة شؤون الدين » ومنها تبيين معانى القرآن ال حكيم وتفسير ظاهره 
وباطنه . 

ولعلم عا او عاب ا شين ساق الاب وع 

. تفسير لظاهر التعبير‎ - ١ 

؟ - تبيين لباطن المراد . 

والمقصود بالأول . هو شرح مقصود الكلام اعتاداً على دقائق ونكات 


۸ ال ع د م الام لمورو ماه لولدم 32134044 :د أهل البق والقرا ن الكرتم 
كلاميّة هي ذات صلة بفهم المراد . وقد اعتمد القرآن على مثل ذلك فى وفرة 
شاملة, فيجب رعايتها في حيطة بالغة . ۰ 
وهذا ما اصطلحنا عليه بالتفسير الظاهري . حيث المعتمد هو ظاهر الكلام. 
أما الثاني « كشف الباطن » فهو المعنى الثانوي المقصود بالكلام فى طول 
معناه الأول » ورجا بصورة رمزيّة يعرفها الراسخون ف العلم . 
ولاستكشافها أساليب وشروط قل من تتوفر لديه من عدئ أنئمة أهل 
البيت ليه الذي هم أدرئ با في البيت . 


نماذج من تفسير اهل البيت كه للقرآن الكريم 


ولنقدم الآن نماذج من النوع الأول مما يتناسب وهذا الجال » ثم نتبعها 
باذج أخر من النوع الثاني إن شاء الله تعالى . 


مسح الرأس : 

قوله تعالى « وأمسحوا برؤوسكم ...* . 

روى ثقة الاسلام أبو جعفر الكليني بإسناده عن طريق علي بن ابراهيم إلى 
sS‏ تخبرني , من اين علمت وقلت إن 
المسح ببعض الرأس ... فضحك الامام 490 ثم قال : یا زرارة . قال رسول الله لل 
ونزل به الكتاب . EEA.‏ يقول : ((فاغسلوا 
وجوهكم» فعرفنا أن الوجه كله ينبغي ان يُغسل .ثم قال : «وأيديكم إلى 
المرافق» ثم فصّل بين الكلامين فقال « وامسحوا برؤوسكم » فعرفنا حين قال : 


دور أهل البيت في التفسير دور تربية وتعليم ORS‏ و ا وا ENDS sre‏ 


(برؤوسكم» ان المسح ببعض الرأس . لمكان الباء'. 

يعنى أنه غير الاسلوب وزاد حرف الربط (الباء) بين الفعل ومتعلقه . مع 
عدم حاجة اليه في ظاهر الكلام ‏ حيث كلا الفعلين (الغسل والمسح) متعدّيان 
اشوا تقال شيعه سما کا قال 2 عة ع او ا من کا 
معنوية فى هذه الزيادة غير اللازمة حسب الظاهر » إذ زيادة المباني تدل على 
زيادة المعاني . 

وقد أشارلظة إلى هذا السرّ الخ بإفادة معنى التبعيض في امحل الممسوح . 
استنباطاً من موضع الباء هنا ... ذلك أنه لو قال : وامسحوا رؤؤوسكم لاقتضى 
الاستيعاب كا في غسل الوجه . فقوله : وامسحوا برؤوسكم يستدعي التكليف 
بالمسح مرتبطاً بالرأس , أي أن التكليف هو حصول ريط المسح بالرأس , الذي 
يتحقق بأول امرار اليد المبتلّة بأول جزءٍ من أجزاء الرأس . 

إذ حين وضع اليد على مقدم الاش -مثلاً ‏ وامرارها ٠‏ يحصل ربط المسح 
بالرأس » وعنده يسقط التكليف , لأنّ المكلف به قد حصل بذلك ولا تعدّد في 
الامتثال .كا قرّر فى الأصول . 

فكانت زيادة الباء هى التى دلتنا على هذه الدقيقة في شريعة المسح , بعد 
ورود القول به من رسول للك . فياله من استنباط رائع مستند إلى دقائق 
الكلام . 

هذا ... وغير خن أن هذه الاستفادة الكلامية لا تعني استعمال الباء في معنى 
التبعيض -كما توهمه البعض - بل إن بنية الكلام وتركيبه ال مخاص (بزيادة ما لا 
لزوم فيه ظاهراً) هو الذي أفاد هذا المعنى أي كفاية مسح بعض الرأس ... 


.5 : والآية من سورة المائدة‎ .٤ رقم‎ ٠١ :۳ الكانى‎ )١( 
. قال ابن مالك : علامة الفعل المعدّئ ان تصل «ها» غير مصدر به نحو عمل‎ )۲( 


0٠‏ ع ا ل مراك ما از مسا ونام سوام تمد بدن أهل النيت والقرآن الكريه 


فالتبعيض فى الممسوح مستفاد من جملة الكلام لا من خصوص الباء ... إذ ليس 
التبعيض من معاني الباء ‏ فلا موضع لما نازع بعضهم فى كون الباء تفيد التبعيض . 

قال الشيخ محمد عبده : ونازع بعضهم في كون الباء تفيد التبعيض . قيل 
مله اوقل ااا روا تفده مع معن الالفناو دول حطر معو کا 
زائدة. 

قال: والتحقيق أن ف "الا ءالا ضاي لاال أو الةو اة غا 
يفهمه العربى من : مسح بكذا أو مسح كذا ... فهو يفهم من : مسح رأس اليتيم أو 
على راسه » ومسح بعنق الفرس او ساقه أو بالركن أو الحجر , انه امرٌ يده عليه , 
ولا يتقيد ذلك بمجموع الكف الماسح ولا بكل أجزاء الرأس أو العنق أو الساق أو 
الركن أو الحجر الممسوح ... فهذا ما يفهمه كل من له حظ من هذه اللغة » مما ذكر , 
ومن قوله تعالى : إفطفق مسحاً بالسوق والأعناق ١74‏ _على القول الراجح 
الختار أن المسح باليد لا بالسيف ومن مثل قول الشاعر : 

ولما قضينا من منى كل حاجة ومسّح بالأركان من هو ماسح 

وأخيراً ينبي إلى التول أن ظاهر الآية الكرية أن مسح بعض الرأس 
کو اوا مسحاً في اللغة , ولا يتحقق إلا بحركة العضو 
اا ملصقاً بالممسوح ... فلفظ الآآبة ليس من الجمل". 

وهكذا استدل الامام ا لعدم وجوب استيعاب الوجه واليدين في 
مسحات التيتّم بدخول الباء في قوله تعالئ : «فامسحوا بوجوهكم وايديكم 
منه)". إذ لم يقل : امسحوا وجوهكم وايديكم , لملا يفيد الاستيعاب 
( ااا 


(۲) تفسير المنار 3: 7717-1577 , 


CV ا‎ SS PAD EESLEL A OKC DE Se ER دور أهل البيت في التفسير دور تربية وتعليم‎ 


فمهما. 

ولم حتمل محمد بن ادريس الشافعي في آية الوضوء (وامسحوا برؤوسكم) 
غير هذا المعنى أي المسح لبعض الرأس . قال : « وكان معقولاً في الآية أنّ من 
مسح من رأسه شيئاً فقد مسح برأسه ‏ ولم تحتمل الآية إلا هذاء وهو أظهر 
ماقا وشيم الاس كلع قال و القن عل أن لبون عل ال سح 
رامن تويزو إذا ذلك ا لف فون ا ھاو دم مسح ها من :راس 
أجزأه»(") 

وزاد -فى الام -: « إذا اسع الأ جل بأى راس اء ان كان لا شعن غل 
ونا کو افم ا ار يسفن افم وبق کی ا یی کے 
أجزأه ذلك . فكذلك إن مسح نزعتيه أو احداهما أو بعضها أجزأه لأنه من 
رأسه»() 

وقد بين وجه المعقولية فى الآية بقوله : « لانه معلوم ان هذه الادوات 
موضوعة لإفادة المعانى » فتى امكننا استعاها على فوائد مضمّنة بها وجب 
استعماها على ذلك . وان كان قد يجوز وقوعها صّلة للكلام وتكون ملغاةلكن متى 
امكننا استعا ها على وجه الفائدة .لم يجز لنا إلغاؤها . ومن أجل ذلك قلنا ان الباء 
(فى الآية) للتبعيض ويدل على ذلك أك إذا قلت : مسحت يدي بالحائط كان 
معقولاً مسحها ببعضه دون جميعه » ولو قلت : مسحت الحائط كان المعقول مسحه 
جميعه دون بعضه » فقد وضح الفرق بين ادخال الباء وبين إسقاطها . في العرف 
واللغة» ثم“ ابد ذلك با رواه عن ابراه" قال : «إذا مسح ببعض الرأس أجزأه , 


() احكام القرآً الا ٠‏ جمع وترتيب أبى بكر البييق صاحب الستن :١‏ 48 . 
(۲) الام للشافعي .٤١:١‏ 
اهو ارام بن بزيد الخمي الكوف التي ا : قال ابن حجر ا 
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قال : ولو كانت « امسحوا رؤوسكم » کان مسح الرأس كله . 

قال : فأخبر ابراهيم ان الباء للتبعيض » وقد كان أهل اللغة يقبلون القول 
فمها»(" . 

قال الرازي : حجّة الشافعي أنه لو قال مسحت المنديل , فهذا لا يصدق إلا 
عند مسحه بالكليّة ‏ أما لو قال مسحت يدي بالمنديل » فهذا يكن في صدقه مسح 
اليدين بجزء من اجزاء ذلك المنديل . 

وهذا الذي ذكره الشافعي» وان كان يتوافق في ظاهره مع نظرة الامام 
الصادق ا ولعله ناظر اليه يختلف معه فى مواضع : 

أحدها : زعمة أن الباء استعملت هنا حى الشبعنض تنظير (من) 
التبعيضيّة في حين أنه لم تأت الباء في اللغة للتبعيض ولا شاهد عليه واستناده إلى 
كلام ابراه النخعي غير وجيه , لانه لم يصرح بذلك . بل إِنّ كلامه ككلام الإمام 
الصادق ا مهدف إلى أن موضع الباء هنا افاد إجزاء مسح بعض الراس - بالبيان 
الذي تقدم -وهذا يعني أن الباء في موضعها الخاص هنا تفيد التبعيض في مسح 
الرأس » وهذا غير كونها مستعملة في معنى التبعيض ٠‏ كما عرفت . 

الثاني : أن القثيل بالمنديل غير صحيح » لان المنديل مما يسح به وليس 
بمسوحاً, إذ لا يقال فى العرف واللغة مسحت المنديل فقولنا : مسحت يدي 
بالمنديل , يفيد كون اليد هي الممسوحة لا المنديل . 

الثالث : أن الفناقفى 1 يشترط أن يكون المسح باليد , قال : فاذا رشن الماء 
NEE‏ لايد رق كنك نكون ال سمه 4ا ولك اذ 
)١(‏ أحكام القرآن لأ بكر الجصّاص .54١:15‏ 


(۲) التفسير الكبير .١5١:١١‏ 
(۳) راجع الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري 1١-٠٠١ :١‏ . 
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با ملاك قياساً['". خروجاً عن مدلول لفظ الشرع ! 

وقال الحنفية بكفاية مسح ربع اراک أي الأطراف . ويّشترط أن 
يكون بثلاث أصابع أما المالكية والحنابلة فقد اوجبوا مسح الرأس كله واغفلوا 
و 

كا أن المذاهب الأربعة جميعا أغفلوا جانب الباء فى ية التيمّم » فأوجبوا 
مسح الوجه كله . وكذا مسح اليدين مع المرفقين" 

يقول القرطبى وهو مالكي المذهب : وأما الرأس فهو عبارة عن الجملة 
ال نكا الرجه ,اف عن الله الوه الل يو ياقيه لليشع» واو باكر العمل 
للزم مسح جميعه ‏ ما عليه شعر من الرأس وما فيه العينان والأنف والفم قال : وقد 
اشار مالك في وجوب مسح الرأس إلى ما ذكرناه » فانه سئل عن الذي يترك 
بعض رأسه فى الوضوء , فقال : أرأيت ان ترك غسل بعض وجهه أكان يجزئه ؟ 
قال : ووّضّحَ بهذا الذي ذكرناه أن الأذنين من الرأس . وان حكها حكم الرأس 

وأما الباء فجعلها مؤكدة زائدة ليست لإفادة معنى في الكلام ... قال : 
والمعنى وامسحوا رؤوسكه!". 


مسح الرجلين : 
من المسائل المستعصية التى شغلت فراغاً كبيراً في التفسير والأدب الرفيع . 
هي مسألة مسح الأرجل فى الوضوء » مستفاداً من كتاب الله تعالى . 


(۱) زعباً أن ن المطلوب هو بل بعض الرأس بالماء بأيّ سبب كان . .. حتى وان لم يصدق عليه المسح ! وهو من 
القياس المستنبط . وهو غير حجَة عندنا بعد أن كان خروجاً عن لفظ النصّ الوارد فى الشر يعة . 

(1) راجع الفقه على المذاهب 51:١‏ و 0۸ و 11. 

(۳) راجع الفقه على المذاهب .11١ :١‏ 

.41 :3 تفسير القرطى‎ )٤( 
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فقد زعم بعضهم أن القراءة با خفض تتوافق مع مذهب الشيعة الامامية في 
وجوب المسح . والقراءة بالنصب تتوافق مع سائر المذاهب ... ولكل من الفريقين 
دلائل وشواهد من السنة أو الأدب ولغة العرب , يجدها الطالب فى مظائها . 

غير أن الوارد عن أنمْة أهل البيت 84 في تفسير الآية الكريمة هو التصريم 
بأن القرآن نزل بالمسح على الأرجل , وهكذا نزل به جبرائيل » وعمل به رسول 
الله وأمير المؤمنين وأولاده الأطهار 24ء وهكذا خيار الصحابة وجل 
التابعين طم بإحسان . 

فقد روى الشيخ الطوسى باسناده الصحيح إلى سالم وغالب ابنى هذيل عن 
أبي جعفريكة سألاه عن المسح على الرجلين ؟ فقال : هو الذي نزل به 
جبرئيل "١١992‏ . 

يعني : أن الذي يبدو من ظاهر الكتاب هو وجوب مسح الرجلين . عطفاً 
على الرؤوس . ولا يجوز كونه عطفاً على الوجوه والأيدي ٠‏ لاستلزامه الفصل 
بالأجنى ... وهو لا يجوز في مثل القرآن ! 

وهذا سواء قرىئ بخفض الأرجل أم بنصبها , أما على قراءة الخفض فظاهر , 
وقد قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وحمزة من السبعة . وشعبة احد رواة عاص . 

لكن مقتضاها المسح لبعض الأرجل كا في الرأس . 

وأا قزاءة التي فظنت عل الل لان حل ابرق وسكي تن دولا 
به لامسحوا ... وهو فعل متعد يقتضي اللي وقد اف الناء اقخاما كه 
افادة التبعيض حسما عرفت . 

وقد قرأ النصب أيضاً ثلاثة من السبعة : نافع وابن عامر والكسائي . 


.189 الرقم‎ ١4 : ١ الاستبصار‎ )١( 
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وحفص الراوي الآخر لعاصم وهي القراءة المسندة إلى أبي عبد الرحمان السلمي 
عن أمير ا لمؤمنين 42 . 

غير أن القراءة بالنصب تستدعي الاستيعاب7" . لتعلق الفعل (امسحوا) 
بالممسوح بلا واسطة . وحيث حُدّدت الأرجل بالكعبين كالأيدي بالمرفقين , كان 
ظاهره ارادة استيعاب ما بين الحدّين (من رؤوس الاصابع إلى الكعبين) , الأمر 
الذي يؤكد صحّة قراءة النصب . 

وهي القراءة التي جرى عليها المسلمون وهي الختارة حسب الضوابط التي 
قدّمناها . 

وعلى أي تقدير » سواء قرئئ بالخفض أم بالنصب . فهو عطف على 
الرؤوس» وليس عطفاً على الأأيدي , فلا موجب لارادة الغسل في الأرجل . 

ومن ثم فظاهر الكتاب هو المسح -كا نص عليه ائمة أهل البيت -. وعن 
مولانا امير المؤمنين4# : ما نزل القرآن إلا با مسح" . وعن ابن عباس : ان في 
کات الله الفم ويا و الناقئ ا 

وهذا استنكار على الجمهور فى مخالفتهم لظاهر القرآن المتوافق مع قواعد 
الفنّ فى الأدب والاصول . 

قال الشيخ محمد عبده : والظاهر انه عطف على الرأس أي وامسحوا 
)١(‏ أي الاستيعاب طولاً من رؤوس الأصابع إلى الكمبين . فقد روى الكليني باسناده الصحيح إلى أحمد بن 

محمد بن بي نصمر البزنطي عن الإمام ابي الحسن الرضا ا قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ 


فوضع كمّه على الأصابع فسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم . .. فقلت : جملت فداك لو أن رجلاً قال 
باصبعين من اصابعه هكذا ؟ قال : لا إلا بكفّه . (الکافی ۳: 7١‏ رقم 1) . 
أماما ورد من الاجتزاء بثلائة أصابع (أنَّ المسح على بعضها ‏ المصدر السابق رقم )٤‏ فهو ناظر إلى 
جانب العرض . 
(۲) راجع الوسائل للحر العام 06 محمة4. 
(۳) نفسه :ح۷ . 
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بارجلكم إلى الكعبين . 

قال : اختلف المسلمون في غسل الرجلين ومسحها . فالجماهير على أن 
الواجب هو الغسل . والشيعة الإماميّة انه المسح ... وذكر الرازي عن الققّال أن 
هذا قول ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعى وأبى جعفر محمد بن على 
الباقر ل قال : وعمدة الجمهور فى هذا الباب عمل الصدر الأول وما يؤيّده 5 
الأحاديث القولية ... وقد اسهب المقال ونقل عن الطبري اختياره الجمع بين 
الارن 

ثم اردفه بكلام الآلوسي وتحامله على الشيعة با يوجد مثله في كتب أهل 
السنة ... في كلام يطول ... وإن شئت فراجع' . 


آية قصر الصلاة : 

من الآيات الي وقعت موضع بحث وجدل من حيث دلالتها على المراد , 
هل المقصود بيان صلاة الخوف فقط أم يعم صلاة المسافر أيضاً... فا وجه 
دلالتها؟ 

ذهب المفسرون إلى تعميم دلالتها استناداً إلى فعل النبي َة والأئمة وسائر 
المسلمين منذ العهد الأول كانوا يقصرون من الصلاة استنادا إلى هذه الآية 
الكريمة. الواردة ‏ بظاهرها فى صلاة الخوف فقط ! 

قال تعالئ : «وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إِنَّ الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً * وإن 
كنت فيم فاقت هم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا 


. 770-1711 :5 تفسير المنار‎ )١( 
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سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك 
وليأخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم 
فيميلون عليكم ميلة واحدة»!". 

ظاهر العبارة . أن جملة الشرط « إن خفتم ... » قيد في الموضوع , يعني أن 
القصر في الصلاة عند الضرب في الأرض - مشروط بوجود الخوف ... ومن ثم 
جاء شرح صلاة الخوف في الآية التالية ها . 

والفتنة -هنا -الشدة وال حنة والبلاء. أي خوف أن يفجعوكم بالقتل والنبب 
والاسر .كا في قوله تعالى : (على خوف من فرعون ومائهم أن يفتنهم»(" 
وقوله : (واحذرهم أن يفتنوك 74" . و (وإن كادوا ليفتنونك)“ أي يفجعونك 
ببلية وشدة ومصيبة . 

قال الطبرسي : ظاهر الآّية يقتضي أن القصصر لا يجوز إلا عند الخوف . لكنّا 
قد علمنا جواز القصر عند الأمن ببيان النى ع ويحتمل أن ذكر الخوف فى الآية 
قد خرج مخرج الاعم الأغلب عليهم فى اسفارهم » فانهم كانوا يخافون الاعداء في 
عامتها . ومثلها في القران كتير . 

قال المحقق الفيض : قيل : كأنهم ألفوا الإتقام وكان مظنّة لأن يخطر بباهم أن 
عليهم نقصاناً في التقصير فرفع عنهم الجناح لتطيب نفوسهم بالقصر ويطمأنوا 
اليه" . 


.٠ ١١٠١١: ءانلا)١(‎ 

(۲) يونس : ۸۳ . 

(۳) المائدة : £۹ . 

(غ) الاسراء : ۷۳. 

(0) مجمع البيان 7: ٠١١‏ . 

.586-758/8-:١ تفسير الصافى‎ )١( 
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وروى أبو جعفر الصدوق باسناده الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم , 
انا قالا : قلنا للامام ابي جعفر الباقر : ما تقول في الصلاة في السفر » كيف هى, 
0 

فقال : ان الله عرّ وجل يقول : «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة» فصار التقصير ني السفر واجباً كوجوب القام في 
ار ١‏ 

قالا: قلنا : انما قال الله عرّ وجل : فليس عليكم جناح) ولم بقل افعلوا. 
فكيف اوجب ذلك كا اوجب القام في الحضر ؟ 

فقال ا اول خد قال الدع وجل : (ان الصفا والمروة من شعائر الله 
من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطْرّف مهما» . ألا ترون أن الطواف 
چا واجب مفروض . لان الله عر وجل ذكره في كتابه وصنعه نهو وكذلك 
التقصير ني السفر شيء صنعه رسول اللي وذكره الله تعالى ذكره في كتابه . 

a NIG 

قال : ان كان قد قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعاً اعاد , 
وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا اعادة عليه . والصلاة كلها في السفر . 
الفريضة ركعتان . كل صلاة إلا صلاة المغرب . فانها ثلاث ليس فها تقصير, 
تركها رسول اللَهييْ فى السفر والحضير ثلاث ركعات . وقد سافر رسول الله ل 
إلى ذي خشب' '' وهي مسيرة يوم من المدينة ‏ يكون الها بریدان : اربعة 
وعشرون ميلا ٠‏ فقصّر وافطر فصارت سنة وقد سمى رسول اله لل قلوهاً 
ضارا خن فط القضاة: 
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قال : فهم العصاة إلى يوم القيامة . وانا لنعرف ابناءهم وابناء ابنائهم إلى 
يومنا هذا(" . 

فا الغ DD‏ 

أولاً : عدم منافاةٍ بين وجوب التقصير في السفر » وبين قوله تعالى فى الآية 
الكرية : (فليس عليكم جناح) . نظير نن الجناح الوارد في السعي بين الصفا 
والمروة . فانه واجب بلا شك . 

وانما جاء هذا التعبير لدفع توهم الحظر . حيث شعر المسلمون بأنٌ التكليف 
هو القام ,كما في سائر العبادات لا تختلف سفراً وحضيراً . سوى الصوم والصلاة . 
فدفعا هذا الوهم نزلت الاية الكرية . 

ثانياً : ان الآية دلت على مشروعيّة القصر في السفر . وقد فعله رسول 
الله وفعله المسلمون وكذلك الائمة بعده » ولم يتم احد متهم الصلاة في السفر ... 
فقتضى قواعد علم الاصول » عدم جواز الاتمام . لان الصلاة عبادة . وهي 
توقيفيّة » ولم يعلم مشروعية القام في السفر ‏ لا من الاية ولا من فعل الرسول 
وصحابته الأخيار ... فقتضى القاعدة عدم الجواز . 

لان الشك دائر بين التعيين والتخيير . والشك فى التكليف في مقام الامتثال 
يقتضي الأخذ بالاحتياط , الذي هو القصر فى الصلاة ... إذ يشك في مشروعية ما 
زاد على الركعتين . ولا تصح عبادة مع الشك فى مشروعيتها . 

الثاً: ان الامام ا لم يتعرض للخوف الذي جاء شرطاً فى الآية, 
فكأنه ل فهم أنه مو ضوع آخر مستقل موضوع السفر وليس قيداً فيه . فا مخوف 
بذاته سبب محوّز للتقصير , كما أن السفر أيضاً سبب , ولا ربط لأحدهما بالآخر. 


. ٠۲١١ رقم‎ ۲۷۹-۲۷۸ :١ من لا يحضضره الفقيه‎ )١( 
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فالآية وإن كانت ظاهرة فى القيد . وانّ أحدهما قيد للآخر . لكن فعل 
الرسول كب وأصحابه وسائر الأمّة, دلّنا على هذا التفصيل . وان كلا منهما 
موضوع مستقل لجواز القصر » وهكذا فهم الامام يك وفهمه حجة علينا بالاضافة 
إلى عمل الرسول لا . 


آية الخمس : 

فالعالا عنؤو اع ليرا ارا غنيم م فى ذا 6 لجيه لوول ولد 
القربى ...776 . 

نزلت هذه الاية بعد واقعة بدر. حيث لم يخس رسول الله ل غناتم بدر. 
فال كاين العامة ا رسول ا اناه کان 
كل غنيمة بعد بدرا"' وهي عامّة تشمل كل الغنائم الحربية عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله بإ إذا بعث سرية فغنمواء حمس الغنيمة!". 

ولكن جاء فى تفسير أهل البيت ثمول الآية لكل ما يغنمه الانسان في 
حياته من تجارة أو صناعة أو زراعة » فكل ما ربحه الانسان في مكاسبه مما هو 
فاضل مؤونته -مؤونة نفسه وعياله طول السنة » ففيه الخمس ...“ . 

هكذا ورد عن ائة أهل البيت ,اك حيث أخذوا من لفظ «الغنيمة» عمومها 
اللّغوي الشامل لكل ربح وفائدة . لان العم هو مطلق الفوز بالشيء .كا قاله 
الخليل فى العين ... ف قوله « ما غنمتم ...» كان الموصول عاماً يشمل كل ما فاز به 
TD‏ 5 ربح أو فائدة . 
(١)الانفال‏ : ٤١‏ . 
(۲) الدرالمنثور : 1۸۷. والطبرى .٠:٠١‏ 


(؟) نفسه : ۱۸۵ . 


دور أهل البيت في التفسير دور تربية وتعليم OS ANAS‏ 


قال الامام أبو جعفر محمد بن علي ا لجواد ًة : « فاما الغنائم والفوائد » فهي 
واجبة عليهم في كل عام . قال الله تعالى : « واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله 
خسه وللرسول ولذي القربى ...» . والغنائم والفوائد -يرحمك الله فهي الغنيمة 
يغنمها المرء والفائدة يفيدها . والجائزة من الانسان للانسان التي لما خطر . 
والميراث الذي لا يحتسب ...776 . 

وعن الإمام أبى الحسن موسى ا سأله سماعة عن الخمس » فقال : في كل ما 
أفاد الناس من قليل أو كثير...". 

قال الطبرسي : قال اصحابنا ان ا لخمس واجب في كل فائدة تحصل 
للانسان من المكاسب وارباح التجارات وف الكنوز والمعادن والغوص وغير 
ذلك ... قال : ويمكن أن يستدل على ذلك بهذه الآبة » فان فى عرف اللغة يطلق 
على جميع ذلك اسم الغنم والفشعة ا 

واا تتن هذا المتمس اغيم ال الرسول ودر هالا طون :او ازو 
e‏ وان شاؤوا تركوه للمعوزين من فقراء المسلمين أو في وجوه البر وفی سبيل 
الله . 

وقدينأل د زر عد ال ن هان عن :فويض لتر ااج 
يستحقون الخمس , فقال : إنا كنا نرى انا هم » فأبى ذلك علينا قومُنا ... فقال : لمن 
تزاة؟ فقا انم عباتن نه ی راا تعمد حم وجول لدع و 
كان عمر عرض علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون حفنا فرددتاه عليه وأبينا أن 
نقبله ... وكان عرض عليهم أن يعين ناكحهم » وأن يقضي عن غارمهم » وأن 


(۱) الوسائل ٥۰۱:۹‏ رقم ۵ / ۱۲۵۸۳ . 
(۲) الوسائل ٥۰۲:۹‏ رقم 5. 
(۳) مجمع البيان ٥٤٤ :٤‏ . 
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بعطي فقيرهم , وأبى أن يزيدهم على ذلك 

واخرج ابن المنذر عن عبد الرحمان بن أبى ليلى » قال : سألت عليا ا عن 
ا حمس . فقلت : يا أمير المؤمنين » اخبرني كيف كان صّنع أبي بكر وعمر في 
ا لخمس نصيبكم ؟ فقال : أما أبو بكر فلم تكن في ولايته اماس . وأما عمر » فلم 
يزل يدفعه الي في كل خمس . حتى كان خمس السوس وجنديسابور. فقال - وأنا 
عنده -: هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس , وقد أحل ببعض المسلمين واشتدّت 
حاجتهم . فقلت : نعم ... فو ثب العباس بن عبدالمطلب . فقال : لا تعرض في الذي 
لنا ... ثم قال : فو الله ما قبضناه ولا قدرت عليه فى ولاية عؤان ... 

وعن زيد بن ارقم »قال : ال محمد يي الذين اعطوا الخمس »ال على وال 
عباس وال جعفر وآل عقيل...! 

الا ی :« ذو القربى 
هم قرابة الرسول . والمخمس لله وللرسول ولنا. سيت : فا كانت 
المت مال کان لرسول الله فهو اکا 

والصحيح عندنا : ان الخمس كله للامام الذي هو ولي امر المسلمين - 
يضعه حيث يشاء ‏ نعم عليه أن يعول منه فقراء بني هاشم من نصف الخمس » فان 
احتاجوا زادهم من عند نفسه والمسألة محبّرة فى الفقه . على اختلاف 
في الاقوال . 


آية القطع : 
ووفك ابو لاسن که بره هن د العاف ي باسناده إلى زرقان ¿ صا حب أبن 


.185 :7 الدرالمنثور‎ )١( 
.0١؟:5 الوسائل‎ )۲( 


دور أهل البيت في التفسير دور تربية وتعليم وان مق مسي اس ا ب 


أبى داود قاضى القضاة , قال : أت بسارق إلى حضر المعتصم وقد أقرٌ على نفسه 
بالسرقة وسأل الخليغة تطهيره باقامة الحدٌ عليه فجمع الخليفة لذلك الفقهاء وقد 
أحضر محمد بن على الجواد ا فسأهم عن موضع القطع . 

فقال ابن أبى داود : من الكرسوع (طرف الزند) واستدل با ية التيمّم 
ووافقه قوم وقال اخرون : من المرفق › راا أية الوضوء . 

فالتفت الخليفة إلى الإمام الجواد مستفهراً رأيه في ذلك » فاستعفاه الإمام 
لكنه أصيرٌ على معرفة رأيه واقبد علد الله ان يحخبره برأيه . 

ام العا ءانا إذا أمنيت هر اللدء إن أفبول انم EE‏ 
السنّة . فإنَ القطع يجب أن يكون من مفصل اصول الأصابع . فيترك الكف . 

قال الخليفة : وما الحجة في ذلك ؟ 

قال لأا :اقول ل اف وغل س اعا ال 
واليدين والركبتين والرجلين . فاذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق .لم يبق له 
بد جد غلا .. وقد قال الله تعالى : «وأنَ المساجد لله , يعني به هذه 
الاعضاء السبعة التي يسجد علا . «فلا تدعوا مع الله أحداً» . وما كان لله لا 
يقطع . 

فأعجب المعتصم ذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون 
الك . 

أنظر إلى هذه الإلتفاتة الرقيقة التي تنبّه ها الإمام ولم يلتفت إلبهسا سائر 
الفقهاء ذلك ان اليد فى اية القطع وقعت محملة قد امهم المراد فمها » فلابدٌ من تبيينها 
إما من السنّة أو الكتاب ذاته ... وقد التفت الامام ا لوجه التبيين إلى السمّة 


سورة المائدة TA:‏ 
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مدعومة بنط الكتاب . 

فبين أن راحة الكف هي احدى المواضع السبعة التي يجب على المصلى أن 
يسجد علبها وذلك بنص الحديث الوارد عن الرسول ٤ة‏ وهذا كبيان الصغرى ... 
ثم أردفه ببيان الكبرى المستفادة من الآية الكرية . الشاملة بعمومها لكل مسجد 
مواة الوط اى سجاه أو ار الى سخ عليه كل ذلك و 
قاق إلهالا تفيل O‏ الاق الفقوية اقرع إل نما aN‏ 
غود عل ماکان لله تال :وهو استاط جد طرق ! 

وما يستغرب في المقام ما ذكره الجزيري تعليلاً لوجوب القطع من مفصل 
الكف أي الزند, قال : لأن السرقة تقع بالكفٌ مباشرة , والساعد والعضد يحملان 
الكف , والعقاب انما يقع على العضو المباشر للجرية ... ولذلك تقطع المنى أولاً , 
لان التناول يكون بها في غالب الأحيان7". 

قلت : هذا التعليل يقتضى وجوب القطع من مفصل الأصابع . كما عليه 
فقهاء الإمامية وبه رواياتهم . لأن الأصابع هي التي تنوش المتاع المسروق , 
والكف تحمل الأصابع . 

وقد ذكر ابن حزم الأندلسي أن عليّاكةٍ كان يقطع اللأصابع من اليد ونصف 
القدم من الرجل . وكان عمر يقطع كل ذلك من المفصل ... وأمّا الخوارج فرأوا 
القطع من المرفق أو المنتكب!". 


تحريم الخمر : 
لم ترد آية فى المنع عن شرب الخمر » بلفظ التحريم صبريحا . وانما هو امر 


. ٠١١۹:۵ الفقه على المذاهب‎ )١( 
امحل : ۳۵۷ الرقم 7814؟.‎ )۲( 


دور أهل البيت في التفسير دور تربية وتعليم E‏ ا ااا E re‏ 


بالاجتناب عنه أو ما ينبغي الانتهاء منه . مما هو ظاهر في الارشاد إلى حكم العقل 
محضاً ... الأمر الذى قد يوهم أنها غير حرّمة فى شريعة الاسلام ! 

ومن تمه سأل المهديّ العباسويٌ الإمام موسئ بن جعف را عن ذلك , قال : 
هل هي عدم في كتاب الله عر وجل ؟ فان الناس إا يعرفون النبي عنها ولا 
يعرفون التحريم ها ! ٠‏ 

فقال الامام : بل هى محرّمة في كتاب الله » يا أمير المؤمنين ! 

ا كافك به ضوح اكرات لديا ]الو 

فقال : في قول الله عر وجل : (قُل إغا حرّم رب الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن والإثم والبغى بغير الحق ...74". 

قال ئة : أمَا ما ظهر فهو الزنا معن ونصب الرايات التي كانت ترفعها 
الفواجر للفواحش في الجاهلية ... وأمّا ما بطن فيعنى ما نكح الآباء . كان الناس 
قيل البعثة إذا كان للرجل زوجة ومات عنها . تزوّجها اينه من بعده إذا لم تكن 
امّه. 

كال وأا الام نان امه ميا وقد قال الله تفال ق رضح آخر: 
« يسألونك عن الخمر والميسر قل فا إثم كبير ومنافع للناس . ونه أكبر من 
نفعهم| »!" . 

تانشك اهدق إل جل جو ملي ونا جاتر اقا هة 
وزرائه - وقال : يا عل . هذه واللّه فتوى هاثمية ! فقال ابن اليقطين : صدقت 
اللا أو ا رهن اه لل الذي ( ع هذا افك متك أهل اليك :ف 


. 39 : الاعراف‎ )١( 
. ۲٠۹ : البقرة‎ )۲( 
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صبر المهديّ أن قال : صدقت يا رافضي ... وكان يعرف منه الولاء لآل البيت97. 

وبهذه المقارنة الدقيقة بين ايتين قرانيتين يعرف التحريم صريحاً في كتاب 
لله ... الامر الذي أعجب المهديّ العباسي واستعظم هذا التنبّه الدقيق والذّكاء 
المرهف الذي حظي به البيت الهاشمي الرفيع . 

وهكذا روي عن الحسن تفسير الاثم في الآية بالخمر ا" . 

قال العلامة المجلسى : المراد بالإثم ما يوجبه . وحاصل الاستدلال أنه 
تعالئ حكم فى تلك الآية بكون ما يوجب الاثم محرماً . وحكم في الآية الأخرى 
بكون الخمر والميسر مما يوجب الاإثم ‏ فثبت بمقتضاهما تحرعه) . 

وك بالا عن الحتمر اا ا لانت وراس كل إثم!', وكان قد شاع 
ذلك الوقت وق و تورف عله افيد الا خفقن: 

شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم تذهب بالعقول 

وقال أخر: 

ينانا رسو انيه أن واا موا تعر الات الذى رويب الور" 
وأيضاً قال قائلهم فى بحلس أب العباس : 
شر الام افراع جهارا ور نالهك يمنا مسار" 


2 


وقد صرّح الجوهري بوروده فى اللغة , قال : وقد تسمّى الخمر إما ... ثم 


.1١5:5 الكافى‎ )١( 

(۲) مجمع البيان للطبرسي .٤٠٤:٤‏ 

(؟) مرآة العقول 77: ۲٣٤‏ . ' 00 

» اخرج الكلينى باسناده إلى أبى عبد اللّه , قال : قال رسول الله ييول : « ان ال مخمر رأس كل إثم‎ )٤( 
١ .)1 ١5:5 (الكافى‎ 

(6) يجمع البيان .4١5 :٤‏ 
والخننا: الفحش من الكلام واستعير لكل أمر قبيح ... وقد كني بالإثم عن ا مخمر ذاتها , إذ لو كان معنى الوزر 
أم يكن يوجب الوزرء ولم يصح تعلق الشرب به .... 

(1) ذكره ابن سيده (ابن منظور ‏ لسان العرب). 


دور أهل البيت في التفسير دور تربية وتعليم السرة مل ا ss‏ 


أنشد البيت الأول . 

وكذلك عده الفيروزآ بادي أحد معانيها . 

وأما إنكار جماعة أن يكون الإثم اسماً للخمر . فهو إا يعني الاطلاق الحقيق 
دون لقان را ليغار فكل مب مغر أن الس د تاها يت نا 
لأنها رأس المآثم وأصلها وأساسها , کا تهنا . 

وإلى هذا يرجع كلام ابن سيده ‏ قال : وعندي انه إا سماها إِمُاً لأن شربها 
إثم ... فهو من الاطلاق الشائع الدائر على الألسن , وضعاً ثانويّاً عرفيّاً بكثرة 
الاستعبال ... نعم ليس من الوضع اللغوي الأصل . 

وإلى هذا المعنى أيضاً يرجع انكار ابن الأنباري أبي بكر النحوي أن يكون 
الاك من ساد ا لحم لا اكار اسالد افا غاز شاا ...قال الوبيدى :وه 
أنكر ابن الأنباري تسمية الخمر إما وجعله من ا لجاز , وأطال في رد كونه 
حقيقة!". قلت : وهو كذلك بالنظر إلى أصل اللغة . 

وانكره ابن العربي رأساً قال : « لا حجة فها أنشده اللأخفش » لأنه لو قال : 
رونت الذتب او ربت الوور لكان ذلك ,ول يوت ايكون الذانت أو الوور 
اسا من أسماء الخمر » كذلك الاثم ... قال : والذى أوجب التكلم بمثل هذا الجهل 
باللغة وبطريق الأدلة في المعاني » . 

لكن الفارق أن العرب استعملت الإثم في الخمر وتعارفوا على ذلك في 
استخداماتهم . حتى خصٌ به على أثر الشياع ... أما الذنب والوزر فلم يتعارف 
استعماطا في ذلك ... ولو تعارف لكان كذلك . 

قال القرطي -في رده -: أنه مرويّ عن الحسن . وذكره الجوهري 


. لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
. تاج العروس فى شرح القاموس‎ )۲( 
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منعسيدا ا ن ر ا ی ق ر اا 
الإثم ... قال : فلا يبعد أن يكون الاثم يقع على جميع المعاصى وعلى الخمر أيضاً لغ 


قتل المؤمن تعمّداً : 

قال تعالى : ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جُهنم خالداً فها وغضب 
الله عليه ولعنه وأعدٌ له عذاباً عظماع!". 

دلّت هذه الآية على أن قاتل المؤمن مخلّد في النار » ولا يخلّد فى النار إل 
الكافر الذي يموت على كفره . لأن الاإيمان مها كان بستوجب المثوبة » ولابد أن 
تكون في نهاية المطاف , على ما اسلفنا"" . 

كا اناه عت اف ب فلوو ی ا ای 
اطلاقاً .كما في الحديث عن الإمام أبى جعفر لإا . 

ومن ته وقعت أسئلة كثيرة من أصحاب الأمة بشأن الآية الكرعة : 

روى الكلينى باسناده إلى عاعةا ين مورانء غ 
الآية... فقال : « من قتل مؤمناً على دينه فذلك المتعمّد الذي قال الله عرّ وجل: 
«وأعدٌ له عذاباً عظماً» ... قال : فالرجل بقع بينه وبين الرجل شيء فيضربه 
ما فال لى ذلك المد الذدى قال اللا وجل بم 

ومثله اسئلة أخرى من عبد الله بن بكير وعبد الله بن سنان وغيرهما بهذا 
(۲) النساء .١۳:٤‏ 


(؟) فى الجزء الثالث من القهيد : ص ٤۰۹ - ٤۰۸‏ . والجزء الثانی بحث المنسوخات ص ۳۹" 
)٤(‏ فى حديث طويل رواه الكلينى فى الكانى ۲: ."١‏ والوسائل ٠١:۱۹‏ رقم ؟. 


دور أهل البيت في التفسير دور تربية وتعليم SSNS,‏ ري ا 


الشأد. 

فقد بن الإمام ل أن من يقتل مؤمناً لإيانه . إغا يعمد إلى محاربة الله 
ورسوله وابتغاء الفساد في الأرض » وليس عمله لغرض شخصي يرتبط بذاته , 
ااا عق اوا و ارش ول ك انه عافن مارت لله 
ووسو ل رغاد ى الارت إن ات عل عفيدة الكتر و غب الله عله رة 
وأعدّ له عذاباً عظياً. 

وهكذا سار مفسرو الشيعة على هدى الأمّة فى تفسير الآية!" . 

أن ارو برو نكل النيم لوجي ليرول سبوا وح 
الخلود في النار والقضب واللغنة من الله. 


الطلاق ثلاثاً : 

ما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء قديماً ولا يزال هو مسألة الطلاق ثلاثاً بلفظ 
واحد, فقد ذهب فقهاء الامامية إلى أنها طلاق واحد لعدم فصل الرجوع بينهنٌ... 
ما باق الفقهاء فأقرّوها ثلاثاً وكانت بائنة . 

وقد عد أئة أهل البيت ي ذلك مخالفاً للكتاب والستة . قال تعالى : 
« فطلقوهنّ لعدّتهنّ ...)7 . وقال : «الطّلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو ترج 
بإحسان إلى قوله تعالىئ ‏ فإن طلّقها فلا تحل له من بعدُ حى تنكح زوجاً 
(۱) الكافي ۷: ۲۷۱-۲۷۵ وراجع تفسير العياشي ۱ح ۳٢‏ . 
(۲) راجع التبيان للطوسى ۳: 110 . ومجمع البيآن للطبرسي 5: 15 . والصافي للكاشانى . والميزان 

للطباطبائی ٤١ : ٥‏ . وكنز الدقائق للمشہدی ٥۷۹:۲‏ . والعيائي ١‏ : 0 


(۳) را جع الرازي YTV:‏ . والقرطبي ٥‏ : ۹ . وابن كثير ۲ : امه . والمنار 0: ۳۹. 
90 :. 
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غير . 

فقد روى عبداللّه بن جعفر باسناده إلى صفوان ا لجال عن أبي عبداللّه 
الصادق ِا أن رجلاً قال له : إن طلّقت إمرأتي ثلاثاً فى مجلس ؟ قال : ليس 
بشيء. ثم قال : اما تقرأكتاب الله : يا يا أتها الي إذا طلقتم الننساء فطلقوهن 
ل كلا الك مات الس وال فدهو يردان فاب الله 
والسنّة!". 

وباسناده الى اسماعيل بن عبد الخالق » قال : معت الصادق ل يقول : طلّق 
عبذالله بن عمر امرأتة تلاا فتدملها رسول الله واحدة :وره إلى لكاب 
وال 

قال الشيخ : معنى قوله تعالى : «فطلقوٌ لعدّتهنَ4 :ان يطلّقها وهي 
طاهر من غير جماع ويُستّوفى باقي الشروط 0 . أي يكون الطلاق في حالةٍ مكنها 
أن تعتدٌ بعدتها. 

فعنى «لعدتهن» : لقبّل عدّتهن . وهكذا قرئ ايضاً... قال الشيخ : ولا 
خلاف انه اراد ذلك أي ف ا قرفا لا ةوان ل نضح ارا 

وف سنن البييق عن ابن عمر : قرأ البي ع « في قبل عدتهن» ... وفي 
رواية : «لقبل عدتپ »۱ . 

وفی شواذ ابن خالويه : فطلّقوهن في فل عدتهنٌ ... عن النبي وابن عباس 
(۱) البقرۃ: ۲۳۰-۲۲۹ . 
(۲) قرب الاسناد للحميري : ۰ الوسائل ۱۵: ۳۱۷ح ۲۵. 
(۳) المصدر : ٠١‏ . والوسائل ح 75. 
)٤(‏ تفسير التبيان ۲۹۰:۱۰ .٠١‏ 


(0) كتاب المخلاف ۲: ۲۲۲ كتاب الطلاق م ۲. 
)١(‏ الستن الكبرى ۳۲۷:۷. 
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ويمجاهد!". 

قال الطبرسي : انه تفسير للقراءة المششهورة : «فطلقوهن لعدتهنٌ» أي عند 
عدتهنٌ , ومثله قوله «لا يلها لوقتها» أي عند وقتها . 

قال الزمخشري : فطلقوهن مستقبلات لعدتهنّ , كقولك : أتيته لليلة بقيت 
من الشهر أي مستقبلاها . وفي قراءة رسول الها : فى قبل عدتهرة 7 . 

قال الرازي : اللام هنا بمنزلة «في» » نظير قوله تعالى هو الذي اخرج 
الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأوّل الحشر)' . والآية بهذا المعنى . 
لان المعنئ فطلقوهن فى عدتهنٌ أي في الزمان الذي يصلح لعدتهن!6. 

قال الزخشري : اللام في «لاول الحشر» هي اللام في قوله تعالى : فيا ليتني 
قدمت لحياتي € وقولك : جئته لوقت كذا . والمعنى : اخرج الذين كفروا عند اول 
الحشر . ومعنى اول الحشر :ان هذا اول حشرهم إلى الشام » وكانوا من سبط لم 
يصبهم جلاء قط » وهم اول من اخرج من أهل الكتاب من جزيرة العرب إلى 
الشام . أو هذا أول حشرهه”". 

قال ابن المنير في الهامش -: كأنته يريد أنها اللام التي تصحب التاريم , 
كقولك : كتبت لعام كذا وشهر كذا ... 

إذن فعنى الآآية الكريمة : فطلقوهنٌ لمبدأ عدّتهنٌ أي في زمان يمكن بد٤‏ العدة 


. ۱۵۸ : الشواذ لابن خالويه‎ )١( 
OE جمع البيان‎ )۲( 
.6007 الكشاف غ:‎ )"( 
(غ)الحشر:؟.‎ 

(6) التفسير الكبير :5٠‏ ١5؟.‏ 

. ٠١ : الفجر‎ )١( 

.٤٤۹ :٤ الكشاف‎ )۷( 
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وينقسم الطلاق -في الشريعة إلى طلاق سنة وطلاق بدعة . والأول ما 
كان جامعاً للشرائط » فن المدخول بها : أ: ن تكون في طهر غير مواقع فيه , فلق 
يقد ثم ترك حتى تنقضي عدتها ‏ ثم يُعقد عليها وتطلّق ثانية على نفس 
الشرائط . وهكذا فى الثالثة ... وهذا من احسن طلاق السئّة . 

و جور أن يراجعها زوجها ٤‏ عدتها ويطأها 35 يطلقها , أو يطلقها بعد 
الرجوع من غير وطء. وهذا من الطلاق العدّي ... وكل هذا من الطلاق السّى 
الجائز بالاتفاق . 1 

ويقابله الطلاق البدعى , وهو الطلاق غير المستجمع للشرائط . 

قال الشيخ الطوسي : الطلاق الحرم (البدعي) هو أن يطُلّق مدخولاً بها 
غير غائب عنها غيبة ‏ خصوصة » في حال الحيض . أو فى طهر جامعها فيه ... فانه 
لا يقع عندنا (الإماميّة) والعقد ثابت بحاله وقال جميع الفقهاء : انه يقع وان كان 
حظورا > ذهب اليه ابو حنيفة واصحابه . ومالك , والاوزاعي . والثوري , 
والشافعى . 

وقال عيضا ده اذا طلقيا د بلنظ واه كا مدعا دوو وا غد 
عند تكامل الشروط عند اكثر أصحابنا ‏ وفيهم من قال : لا يقع شيء اصلاً ... 
وقال الشافعى : المستحب أن يطلقها طلقة ء فان طلقها ثنتين أو ثلاثاً فى طهر لم 
a‏ سارف كان ذلك مباحا غير محظور » ووقع الطلاق. وبه قال 
احمد واسحاق وأبو ثور . وقال قوم : إذا طلقها في طهر واحد ثنتين أو ثلا ثاً » دفعة 
واحدة أو متفرقة , فعل حرّماً وعصى وأثم ... وفي الفقهاء من قال بالحرمة إلا أنه 
بقع » وهم أبو حنيفة وأصحابه ومالك . 


)١(‏ راجع الخلاف 15114:17م379و:15507م”. 
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والخلاصة أن الشافعي واحمد لايريان ذلك طلاق بدعة . فيجيزان الطلاق 
ثلاثاً بلفظ واحد وان كان الثاني والثالث لغير عدّة ... فانه جائز ونافذ أيضاً. 

أما أبوحتيقة ومالك فيريائه بذعة وإقاء لكنه بقع ناهذا" . 

وعلى أي تقدير » فالمذاهب الأربعة متفقة على وقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ 
واحد , قال الجزيري : فاذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً دفعة واحدة » بأن قال ها : 
انت طالق ثلاثاً» لزمه مانطق به من العدد . في المذاهب الأربعة . وهو رأي 
ال 

وهذا من جملة الموارد التي خالف الفقهاء صرب الكتاب , لزعم أنه وردت 
اله ما تاويلاً لصن اة اوقا لافنا عمو اها عدا الامامة» 
فانم لم يخالفوا الكتاب في شىء . كما عملوا بالسنة الصحيحة الواردة عن طرق 
أهل البيت ية . 1 

وقد اطا أة أهل النيت عل أن مكل هذا الألاى اثلاث اظ واخ 
مخالف لصريم الكتاب . وما كان مخالفاً للكتاب فهو باطل يجب ضربه عرض 
الجدار. 

إذ قوله تعالى : (فطلقوهن لعدتهنَ» يشمل الطلاق الثاني والطلاق 
الثالث. ولم يقعا للعدّة . حيث كانت العدة عدة للطلقة الاولى فحسب . 

قال الامام الصادق ا لابن أشي : «إذا طلّق الرجل امرأته على غير طهر 
Ng‏ 
yT‏ 
(1) الفقه على المذاهب الأربعة :٤‏ ۱. لكن في كتاب مسائل الامام احمد بن حنبل الذي جمعه ابو داود 

السجستاني في صاحب السنن (ص 114 : أن أبا داود قال : سمعت احمد ٠‏ سئل عن الرجل يطلّق امرأته 


ثلاثاً بكلمة وأحدة فلم ير ذلك . . لكنه فى موضع آخر (ص 177) فى البكر تطلق ثلاثاً قال : هي ثلاث 
لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره . 


VE‏ ال ا عام RNR‏ زالقران الكريم 


الرجل امرأته ثلاثاً وهي على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين فقد وقعت 
واحدة وبطلت الثنتان ... وإذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً على العدة كا أمر الله ع” 
وجل فقد بانت منه ولا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره»7" 
إذن فالطلقة الثانية وكذا الثالثة » لم تقع للعدّة حسها ذكره الله تعالى في 
كتابه.وفن وق الطلاق :تلاا بلفظ .واد موضع انكار سول الدع ؛ فى 
السرا ة على مخالفة صريم الكتاب ال ا 2 
بن يداش بن الاج فال :حت برذ بن لد قال أح رول الل 4 عن 
ل SG‏ 
الله وأنابيق الورك | حى قا ورل وقال يا سول الل الا أا ا 
وذكر الشارح : المراد به قوله تعالى : (الطلاق مرّتان إلى قوله ولا 
تتخذوا آيات الله و4 7". فان معناء: التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على 
التفريق دون الجمع » والارسال مرة واحدة . ولم يُرد بالمرتين التثنية . ومثله قوله 
تعالى : ثم ارجع البصر كرّتين»!4) أي كرّة بعد كرّة , لا كرّتين اثنتين . ومعنى 
قوله: «فإمساك بمعروف» تخيير لهم بعد أن علّمهم كيف يُطلّقرن بين أن 
يمسكوا النساء بحسن العشرة (وهو الرجوع اليها) وبين أن يُسرّحوهنٌ السراح 
الجميل الذي علّمهم . والحكنة في التفريق ما يشير اليه قوله تعالى : (إلعلّ الله 
يحدث بعد ذلك أمراً» أي قد يقلب الله تعالى قلب الزوج بعد الطلاق » من بُغضها 
إلى متها( . 
(1) وسائل الشيعة للحر العاملي ۳۱۹:۱۵ رقم ۲۸. 
(۲) سنن النسائي ١٠١:٦‏ . وراجع ابن حزم الحلى ٠١۷:٠١‏ . 
(۳) البقرة : ۲۲۹ -۲۳۱. 


)٤(‏ الملك : غ. 
(۵) هامش النسائی ٠١١:١‏ . 
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وهكذا روى اصحاب السنن : ان ركانة طلّق امرأته ثلاث في بجلس واحد» 
فحزن علبها ر و الله ع وذكر ندمه وحزنه الشديد على ذلك 
فسأله رسول الله :كيف طلقتها ثلاثاً ؟ قال : في بحلس واحد ! فقال رسول الله : 
انما تلك واحدة فارجعها ان شئت , فراجعها . 

وف حديث ابن عباس : أن عبد يزيد طلق زوجته وتزوج باخو و نانك 
ابي َب فشكت اليه ... فقال النبي لعبد يزيد : راجعهاء فقال : اني طلقتها ثلاثاً يا 
رسول الله ! قال : قد علمتُ , راجعها ! وتلا : يا أمها الى إذا طلقتم اللنساء 
فطلقوهنٌ لعدتهنٌ 74" . 

قال أبو داود : ان ركانة طلق امرأته البتة (اي ثلاثاً بائناً) فجعلها النى لل 
واحدة. 

ومعنى ذلك : ان الثلاث بلفظ واحد ‏ من غير مراجعة بينهن ‏ تكون 
الواحدة منهن للعدّة دون مجموع الثلاث ... فتلاوة النى عة للآية تلميح إلى عدم 
وقوع الثلاث جميعاً للعدة سوى واحدة ومن ثم كانت رجعية وليست بائنة . 

ومن غريب الأمر ان جمهور الفقهاء . مع علمهم بأن الثلاث بلفظ واحد 
مخالف للكتاب والسّة , أما الكتاب فلا عرفت . وأما السنّة فلما رواه مسلم في 
الصحيح باسناده إلى ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله ل وأبي 
بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة . فقال عمر بن المخطاب : إن 
الناس قد استعجلوا فى أمر قد كانت طم فيه أناة . فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه 
عل" . 

ترى الفقهاء مع علمهم بذلك , تبعوا سنة عمر » وتركوا صريم الكتاب وسنة 


(۱) سنن البييق 1: 7159. 
(۲) صحيح مسلم 4: 187. 
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الرسول والصحابة المرضيّين . 

يقول الجزيري : ان الأمّة سلموا جميعاً بأن الحال في عهد الى َة كان 
كذلك » ولم يطعن أحد منهم فى حديث مسلم ... وکل ما احتجّوا به : أن عمل عمر 
وموافقة الاكثرين له مببى عل أن امک كانهو كنا نه عمر بحديث لم يذكره 
لنا ... والدليل على ذلك الاجماع ... قال : ولكن الواقع أنه لم يوجد اجماع . فقد 
خالئهه كر مق لبن رعا لا شك فة ان أبن عباس من ادبن الول 
علمهم فى الدّين » فتقليده جائز . ولا يجب تقليد عمر فیا راه ... قال : ولعله كان 
تحذيراً للناس من ايقاع الطلاق على وجه مغاير للسنّة : فان السنّة ان تطلق المرأة 
فى اوقات مختلفة » فاذا تدأ احد على تطليقها دفعة واحدة فقد خالف السئة , 
وجزاه أن يعامل بقوله زجراً له!". 

وناقش ابن حزم الأندلسي فما أخرجه النسائي عن طريق مخرمة عن أبيه 
کد ضيب اللديى الاقم انعم معو رن دا يقي ع مدل ع 
وا رحة ل سايق د 

وكذا ناقش فما اخرجه مسلم عن طريق محمد بن رافع باسناده إلى ابن 
عباس . بجهالة ابن رافع هذا . 

أما محمود بن لبيد فزعموا أنه لم تصكّله رؤية ولا سماع من النبى لأنه كان 
طفلاً لم يبلغ الحلم يومذاك . 

لكن ذكر الواقدي وغيره : أنه مات سنة ست وتسعين » وهو ابن تسع 
وتسعين سنة » قال ابن حجر : على هذا يكون له يوم مات النبى ثلاث عشر 
سنة , وهذا يقوي قول من اثبت الصحبة » وهو قول البخاري ومن ثم قال ابن عبد 


.5817-1514١:1 الفقه على المذاهب‎ )١( 
.1<82:٠١ امحل‎ )۲( 
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البر : قول البخاري أولى يعني في اثبات الصحبة ... وهو الذي روى أنّ النى علي 


وهو غلام صغيرا". 

قلت : لا يقل هذا عن ابن عباس الذي كان يوم مات النى ابن ثلاث 
رة أ نكا 

أما عدم سماع خرمة من أبيه فليس يضترّه بعد أن كان يروي من كتاب أبيه. 
قال أبو طالب : سألت احمد عنه , قال : ثقة ولم يسمع من أبيه انما يروي من كتاب 
أبيه ... وقال مالك : حدثنى مخرمة بن بكير وكان رجلاً صالحاً ... قال أبو حاتم : 
سألت اسماعيل بن أبى أويس » قلت : هذا الذي يقول مالك بن أنس : حدثني 
الثقة. من هو ؟ قال : مخرمة بن بكير بن الأشج ... وقال الميمونى عن أحمد : أخذ 
مالك كتاب مخرمة فنظر فيه . فكل شيء يقول فيه : بلغني عن سلهان بن يسار , 
فهو من كتاب مخرمة » يعني عن أبيه عن سلمان!" . 

وأما المناقشة فى إسناد مسلم بجهالة ابن رافع ... ولا حجة فى بجهول .! 

فيدفعها ان مسلا رواه من طريق اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع جميعاً 
عن عبدالرزاق. 

أما محمد بن رافع فقد وثقه الأئمة كلمة واحدة ... قال البخاري : حدثنا 
محمد بن رافع بن سابور » وكان من خيار عباد اللا فال انان ماين 
محمد بن رافع الثقة المأمون . وقال أبو زرعة : شيخ صدوق . وقال الحاكم : هو 
شيخ عصره بخراسان في الصدق والرحلة" . 


.۷١:ردصملا‎ )۲( 
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وهكذا اسحاق بن ابراه بن خل المعروف بابن راهويه المروزي . هو 
اعد الأقة المرفوقين خراسان ن فل نظرة: قال أو ززعة #سااروئ احنظ من 
اسحاق . وقال احمد :لم يعبر ا جسر إلى خراسان مثله . قال : لا اعرف له بالعراق 
نظيراً1". 

فقد صح قول الجزري :لم يطعن احد في حديث مسلم ... حيث كان طعن 
ابن حزم يوون إل حل دا 

ود فا بت عل الاغتزاذ عرف فا ا لاام جنا آل ج من 
صراحة الكتاب والصحيح من سنة الرسو لوقه حتى وان خالفهم الجمهور . وهذا 
من بركات تعالم أئة أهل البيت ية الثابتين على صلب الشريعة والحافظين 
لناموس الدين , ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم. 


متعة النساء : 

قال تعالى : فا استمتعتم به منهنٌ فآتوهن أجورهن فريضة). 

وقع الخلاف فى هذه الاية الكريمة هل هي منسوخة الحكم . وما ناسخها , 
هل هو الكتاب أم السنة الشريفة ؟ 

ذهب أمة أهل البيت 829 : إلى أنها محكمة لا يزال حكمها ثابتاً فى الشريعة , 
ولیس ها ناسخ لا في الكتاب ولا في الستة ... واليه ذهب جملة الأصحاب 
والتابعين. 

وخالفهم فقهاء سائر المذاهب , نظراً لمنع عمر ذلك وكان يشدّد عليه ... كما 
افترضوا له دلائل من الكتاب والسنة ... لم تثبت عند أَئّة النقد والقحيص . 


(۲) النساء: £ 
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قال ابن كثير : وقد أَسّدِلٌ بعموم هذه الآية على نكاح المتعة . ولا شك أنه 
كان مشروعاً فى ابتداء الاسلام ‏ ثم نسخ بعد ذلك ... وقد روي عن ابن عباس 
وطائفة من الصحابة القول باباحتها للضرورة . وهو رواية عن احمد . وكان ابن 
عباس . واب بن كعب , وسعيد بن جبير » والسدّي يقرأون فا استمتعتم به منهنّ 
إلى أجل مسمّى فآتوهنٌ اجورهن فريضة) - قراءة على سبيل التفسير -. وقال 
بحاهد : نزلت في نكاح المتعة ... قال : ولكن الجمهور على خلاف ذلك . 

وقال ابن ق الجوزية : الناس في هذا (حديث المتعة) طائفتان طائفة تقول 
اغ وو ای ينها ونون ا اف وجول ا اتا عبتا سياه 
الخلفاء الراشدون , ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد فى تحريم 
المتعة عام الفتح » فانه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني . عن أبيه عن 
جده . وقد تكلم فيه ابن معين . ولم ير البخاري اخراج حديثه فى صحيحه مع شدة 
الحاجة اليه وكونه أصلاً من اصول الاسلام » ولو صح عنده لم يصبر عن اخراجه 
والاحتجاج به . قالوا : ولو صح حديث سبرة لم بخف على ابن مسعود . حتى 
يُروى عنه أنهم فعلوها وبحتج بالآية . وأيضاً لو صح لم يقل عمر انها كانت على 
عهد رسول الل وأنا انبى عنها واعاقب علبها . بل كان يقول : أنه ييه حرّمها 
ونهى عنها . قالوا ولو صح لم تفل على عهد الصديق وهو عهد خلافة النبوّة 
حمّاً... قال : والطائفة الثانية رأت صحة حديث سبرة » ولول يصح فقد صح 
دت عل ا ورل ا تدم م السا رجت عل جد اد 
على أن الذي اخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم , ولو لم يكن قد اشتهر حتى كان 
زمن عمر, فلا وقع فبا النزاع ظهر تحريها واشتهر ... قال : وبهذا تأتلف 


. ٤۷٤:۱ نفسير ابن كثير‎ )١( 


OTE ۸٠‏ ل أهل البيت والقرآن الكريم 
الا ادن الؤارةة فيال , 

وذهب القرطى ,دفن ا مسين ال أن ال ةه لست بان ال :واا هى 
ان النكاح التام »قال : ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة , لأن البى ع 
نبى عن نكا المتعة وحرّمه » ولأنّ الله تعالى قال : « فانكحوهن باذن اهلهن» 
ومعلوم أن النكاح باذن الأهلين هو النكاح الشرعي بول وشاهدين . ونكاح 
المتعة ليس كذلك. 

قال : وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان فى صدر الاسلام ... 
ونسختها آية ميراث الأزواج » إذ كانت المتعة لا ميراث فما ... وقالت عائشة 
والقاسم بن محمد : تحريمها ونسخها فى القرآن , وذلك قوله تعالى : إوالذين هم 
لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 74"... وليست المتعة 
كاحا رلا ملك عت 

أن إل ان نة اند قال :اة مو خد سخا الظطلاق والعدة 
والميراث . 

وقال بعضهم : انها ابيحت في صدر الاسلام ثم حرمت عدة مرات ... قال 
ابن العربي : وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة , لأنها ابيحت في صدر 
الاسلام ثم حرمت يوم خيبر. ثم ابيحت فى غزوة أرطاس . ثم حرمت بعد ذلك 
واستقر الأمر على التحريم . وليس ها اخت فى الشريعة إلا مسألة القبلة » لان 
النسخ طرأ عليها مرّتين ثم استقرّت بعد ذلك . 

وقال غيره ممن زعم أنه جمع طرق الاحاديث في ذلك انها تقتضي 
التحليل والتحريم سبع مرات . 


.1 80-١ 8:3 زاد المعاد لابن قيم‎ )١( 
.1- 9 : المۇمنون‎ )۲( 
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وقال جماعة : لا ناسخ لها سوى أن عمرنهى عنها ... وروی عطاء عن ابن 
ا ا ھی ل ر ا هناد و وار لا ی کر 
عنها ما زنی إلا شوق" . ۰ 

وهكذا روى ابن جرير الطبري باسناده إلى الإمام أمير المؤمنين ا قال : 
« لولا ان عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شق »" ويروئ «إلا شسفى» بالفاء 
المفتوحة , أي قليل من الناس(“ ۰ 

قال ابن حزم الاندلسي : كان نكاح لمتعة ‏ وهو النكاح إلى أجل -حلالاً 
عل قود رمو للد 2 ا هال عا ان ر بايا إن 
يوم القيامة . 


وقد ثبت على تحليلها بعد رسول اللَهيَييهُ جماعة من السلف » منهم من 
الصحابة : اسماء بنت أبى بكر . وجابر بن عبداللّه الانصاري67 


. ۱۳۲-۱۳۰ :7 تفسير القرطی‎ )١( 
.5:80 تفسير الطبرى‎ )۲( 
: (؟) قال ابن الاثير : من قوم : غابت الشمس إلا شن أي قليلاً من ضوثها عند غروبها . وقال الازهري‎ 
«إلاشق» أي إلا أن يُشق . يعني يُشرف على الزنا ولا يواقعه . فأقام الاسم وهو الشنى مقام المصدر‎ 
. الحقيق وهو الاشفاء على الشيء‎ 
أخرجه أبو داود الطيالسي فى مسنده : عن مسلم القْرِيّ قال : دخلنا على أسماء بنت بكر فسألناها‎ )4[ 
. 705:7 عن متعة النساء ء فقالت : فعلناها على عهد النى (الغدير‎ 
. وني تحاورة جرت بين ابن عباس وعروة بن الزبير في المتعة » فقال له ابن عباس : سل امك يا عريّة‎ 
وكذا بينه وبين عبداللّه : فقال له ابن عباس : اول بجر سطع في‎ . )۲۱۲ :١ (زاد المعاد لابن قيم الجوزي‎ 
وفي حاضرات الراغب (۲: 46) : عيّر عبد الله بن الزبير‎ .)١5 : ٤ المتعة يحمر آل الزبير (العقد الفريد‎ 
: عبدالله بن عباس بتحليله المتعة فقال له : سل امَك كيف سطعت الجامر بينها وبين أبيك . فسأها فقالت‎ 
. ما ولدتك إل فى المتعة‎ 
: ٤( وراجع ايضاً صحيح مسلم‎ .)1١-5١ :۳( راجع تفصيل القصة فى مروج الذهب للمسعودي‎ 
.(0 0 
اتی الحديث عنه ؛ وهو الذي اعلن صريحاً أنها كانت مباحة منذ عهد الرسول إلى النصف من خلافة عمر‎ )6( 
. حتى نهئ عنها عمر لأسباب يأتى ذكرها . .. وفنّد رأى من زعم أنه كان بمنع رسول الله أيام حياته‎ 
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مشعود وان عباتن !" د وغفرو ین جروت واو سعيد الخدري'“ . وسلمة 
ومعبد ابنا اميّة بن خلف . 

قال : ورواه جابر عن جميع الصحابة . مدة رسول اللّه بالل ومدة أبي بكر 
وعمر إلى قرب آخر خلافته . 

قال : ومن التابعين : طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء 
مک 

) وبعد ... فالذي يشهد به التاريخ ومتواتر المحديث » أن المتعة (الزواج 
القت ) كاتث غا أحله الكتات :وجرت ال وغل ا الاضجات مل عهد 
الرسالة وتمام عهد أبي بكر ونصفاً من خلافة عمر ... حتى نهى عنها وشدّد على 
العمل بها لأسباب وعلل كان يرى أنتها تخوّله صلاحية المنع . 

١‏ -أخرج مسلم من طريق عبد الرزاق ن قال : أخبرنا ابن جُرّيج عن عطاء 
قال : قدم جابر بن عبدالله معتمراً فجئناه في منزله » فسأله القوم عن أشياء  ,‏ 
ذكووا العم لقال ونب تسيا عل در وأبي بكر وعمر . 

وأيضاً عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير قال : سمعت جابر بن 
ولاه قل كنا م بياب القر والدقيق ال نامضدل ود سول 


(07 


(۱) فقد ذكر النووى عنه أنه قرأ « فا استمتعتم به منهن إلى أجل» (شرح مسلم :010984 . 

(۲) وهو المشتهر بفتوئ الإباحة في ربوع مكة وسارت عنه الركبان في سائر البلدان (فتح الباري (EA:‏ 

(؟) وهو الذي استمتع بمولاة فأحبلها في أيام عمر . (فتح الباري 9: .)١55‏ 

:۸ وهوالذى ااا | فى الإعلان باباحة المتعة منذ عهد الرسول (عمدة القاري للعيني‎ )٤( 

(6) نسب ذلك إلى كل منهما : أخرج عبد الرزاق بسند صحيح ةا 
فسأَها عمر فقالت : استمتع بى سلمة . .. وفى أخرى : معبد . .. (فتح البارى ٠6١: :٩‏ )و(الاصابة ۲: 1۳) . 

(7)المحلى لابن حزم 0۱۹:۹ - ٠‏ رقم 1804. 

(۷) صحيح مسلم غ:١"©3‏ . 
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وف حديث قيس عنه قال : رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ... 
ثم قرأ عبداللّه : «يا أَّها الذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما أحل الله لكم ولا 
تعتدوا ان الله لا يحب المعتد ين ي . 

وكان ا تیاده هذه الآية باللا عل آنه عب أن رخا برص ولات 
الطيبات مال ينه عنه الشارع الحكير ذاته.....اشارة إلى أن هى مثل عمر لا تأثير 

أما قضية عمرو بن حريث فهو ما أخرجه الحافظ عبد الرزاق فى مصنّفه 
عن ابن جُّريج » قال : أخبرني أبو الزبير عن جابر قال : قدم عمرو بن حريث 
الكوفة فاسة حي دار روي عر جاو لبور : فذلك 
حين نهئ عنها عمرا"ا 

أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن 
م ع ا ا ا 

TTT 
امية الاسلمى فولدت له فجحد ولدها.‎ 

وزاد الكلبى : فبلغ ذلك عمر فنهى عن المتعة زوق | با أن اة 
استمتع بامرأة فبلغ عمر فتوعٌّده!؛) 


.۸۷ : .والاية من سورة المائدة‎ ٠ المصدر:‎ )١( 

(۲) فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر :٩(‏ ۹ . وأخرجه عبد الرزاق فى مصّفه عن ابن جريج 
(الغدير .)۲١۷ ۲۰٣:۰۱‏ 

(۳) فتح البارى ۱0 . 

.515717 الاصابة فى تمييز الصحابة ؟: 717 رقم‎ )٤( 
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لا ا رعان و ا ا 
وقعت هذا أو زا . 1 

*"'-وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عروة بن الزبير : ان خولة بنت حك 
ولع فل عير بن الخطاب:فتالك اف رة ن اة اسح مارا را 
فحملت منه . فخرج عمر بن الخطاب بجر رداءه فزعا فقال : هذه المتعة ! ولو كنت 
تقدّمت فبها لرجمت'" أي لو اعلنث بالمنع قبل ذلك . 

وأخرج أبو جعفر الطبري فى تاريخه بالاسناد إلى عمران بن سودة , قال : 
صليت الصبح مع عمر .. ثم انصرف وقت معه , فقال : أحاجة ؟ قلت : حاجة ! 
قال : فإلحق ... فلحقت فلا دخل اذن لي » فاذا هو على سرير ليس فوقه شىء . 
قلخن اص اال درا اتا غد وت لن جارك اك لباك 
اربعاً... فوضع رأس درّته فی ذقنه ووضع أسفلها على فخذه ثم قال : هات ... 

فذكر أولاً : أنه حرم العمرة في اشهر احج" ولم يفعل ذلك رسول الله ل 
ولا أبو بكر ... وهي حلال ... فاعتذر عمر : أنهم لو اعتمروا في اشهر الحج لرأوها 
بحزية عن حجهم . 

والثاني : انه حرّم متعة النساء » وقد كانت رخصة من الله . نستمتع بقبضة 
فار بطق تاوق ا عا عدر ان رل الله أا ق را ورو 
والآن قد رجع الناس إلى السعة . 


. 0 فتح الباري‎ )١( 

(۲) الدر المنثور .١5١:1‏ 

(؟) كان العرب فى الجاهلية يرون العمرة فى اشهر الحج من افجر الفجور (البخاري ؟: )١/8‏ 
و(مسلم 01:4). وقد كافح النى ييه هذه العادة الجاهلية واصرٌ على معارضتها ونقضها قولاً وعملا ... 
راجع الغدير (1: )۲٠۷‏ تجد الدعوة إلى الاعتار في غير أشهر احج عوداً إلى الرأي الجاهلى » عن قصد او 
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والثالث : أنه حكم بعتاق الامة ان وضعت ذا بطنها بغير عتاقة سيدها!". 

قال نعي + ال خر و ارو را 

والرابع : أنه يأخذ الرعية بالشدة والعنف ... فاجاب عمر بما حاصله : أن 
ذلك مما لابدٌ منه فى انتظام الرعية 


قصّة المنع من المتعتين : 

والذي يبت ان عمر هو الذي حال دون دوام شريعة المتعة . وأنها كانت 
محلّلة حتى اصدر الخليفة المنع منها لا عن سابقة نسخ أو تحريم . وتلك قولته 
الور :مهدا كاننا عر عة رل الور ا و وتات غل ا 
النساء ومتعة الحج 07 

وهذا الكلام وان كان ظاهره منكراً كما قال ابن ابي الحديد المعتزلي! _ 
فله مخرج وتأويل اختلف الفقهاء فيه . 

يقول الامام الرازي : ظاهر قول عمر : وأنا انهى عنهيا ... انهما مشروعتان 
غير منسوختين , وأنه هو الذي نسخها ... وما لم ينسخه الرسول فلا ناسخ له 
ابدا... 

ثم أخذ في تأويل كلامه بان المراد : أنا انهى عنها لما ثبت عندي أن الني 
نسخها ... قال : لانه لو كان مراده ان المتعة كانت مباحة فى شرع محمد يَييهٌ وأنا 
انہی عنها , لزم تكفيره وتكفير كل من لم يحاربه » ويفضي ذلك إلى تكفير أمير 
)١(‏ الأمة ذات الولد لابَاع ولا تنتقل لتحّر بعد موت سيّدها وتكون من نصيب ولدها فى الإرث . 
(۲) لخصناه عن الطبري ٤‏ : 116 حوادث سنة 77 (ط المعارف) ونقله ابن ابي الحديد في شرح النهج ١5(‏ : 


. عن الطبرى بي وشح الغريب من ألفاظه روايةٌ عن ابن قتيبة‎ )١ 
.١81:١ (؟) شرح النهج‎ 
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المؤمنين حيث لم بحاربه ولم يرد عليه ذلك القول'. 

وأغرَبَ القسطلاني في شرحه على البخاري فى قوله : ان نبى عمر كان 
مستنداً إلى نمي النى لا وكان خافياً على ا هم ولذلك 
سكتوا أو وافقوا !!. 

وأشدٌّ غرابة ما ذكره القوشجي في شرحه على تجريد الاعتقاد للخواجه 
نصير الدين الطوسي قال : ان عمر قال على المنبر : ايها الناس ثلاث كنّ على 
عهد رسول الله ل واا هتين اجه اغاق عل .مضه الا 
ا ea‏ 
فيه » فان خالفة الجتبد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع !إ٠"‏ 

فكيف يجعل صاحب الرسالة الذي لا ينطق إلا عن وحي يوحى اليه عدلاً 
هن خا اشد ١‏ 

وهذه بعض من أدلة العمل بالمتعة على عهد رسول الله ا وبعده إلى 
زمان عمر : 

اخرج البييق في سننه بالاسناد إلى أبي نضرة قال : قلت لجابر بن 

عبدالله الأنصاري : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها ! 
قال : على يديّ جرى الحديث , تنا مع رسول المي ومع أبي بكر .فلا ول 
عمر خطب الناس فقال :« إن رسول الله هذا الرسول » ون القرآن هذا القرآن . 
وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله . وأنا أنهى عنها وأعاقب عليهاء 
إحداهما : متعة النساء » ولا أقدر على رجل تزوّج امرأة . إلى أجل إلا غيّبته 
)١(‏ التفسير الكبير :٠١‏ 204-08 
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بالحجارة ... والأخرى : متعة احج ٠»...‏ 

۲ -وأخرج مسلم في صحيحه أيضاً عن أبي نضرة , قال : كان ابن عباس 
يأمر بالمتعة » وكان ابن الزبير ينهى عنها . فذكرت ذلك لجابر » فقال : على يديّ 
دار الحديث . معنا مع رسول اللي فلما قام عمر قال : « إن الل كان يحل لرسوله 
اها نا شاع : وان الان قد بزل متا رل فاا احج بوالنمرة لله كنا أمر الله 
وأبتّوا نكاح هذه النساء » فلن أوقى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته 
بالحجارة ...»7 

"'-وأخرج أبو بكر الجصّاص باسناده إلى شعبة عن قتادة قال : سمعت أبا 
نضرة يقول : كان ابن عباس يأمر با متعة وكان ابن الزبير ينهى عنهاء قال : 
فذكرت ذلك لجابر فقال :على يدي دار الحديث . متّعنامع رسول اليك فلا قام 
عمر قال :« إن الله كل يحل لرسوله ما شاء ا شاء , فأتوا الحج والعمرة كنا هر 
الو ]امن كا هده اا و كا ا أجل إل 
رجمته...» . 

قال الجصّاص : فذكر عمر الرجم ف المتعة . وجائز أن يكون على جهة 
الوعيد والتهديد لينزجر الناس عنها!" . 

٤‏ - وذكر بشأن متعة الحج : وهى احدى المتعتين اللتين قال فما عمر بن 
اتو ا ا عيد ريون ا انا عي انوب 
متعة احج ومتعة النساء »!كا 


.7١7:17 الستن الكبرى للبت‎ )١( 
.TA: ا‎ 

قال: EE OT‏ 
)٤(‏ احكام القراً ن للجصاص ۱: ۲۹۰۔۲۹۱ . 
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وشكذا وواء الحافظ ابرصية الد ين الف الو رة قال ت عن ع ا 
قال . 

وقال شمس الدين السرخسى : وقد صح أن عمر نهى الناس عن المتعة 
فقال : متعتان كانتا ...9 . 

وذكره القرطبى بنفس اللفظ "١‏ والفخر الرازي بلفظ : « متعتان كانتا 
مشروعتين ...»2 

إلى غير ذلك من تصريحات اعلام الفقة والتفسير , التى تدل عل تواتر 
عريق ينه الس مما سيدا ال عمر ا :رین 10 القريعة 

الأمر الذي دعا الكثيرين أن يأخذوا من قولة عمر هذه دليلاً على الجواز 
استناداً إلى روايته , إذ لا حجية لرأي ف مقابلة الشريعة , كما لا اجتهاد فى مقابلة 
النصّ: 

وذكر الراغب أن يحيى بن اكثم ‏ وكان قاضياً في البصرة نصبه المأمون - 
قال لشيخ بالبصرة : بمن اقتديت فى جواز المتعة ؟ قال : بعمر بن الخطاب ! قال : 
كيف وعمر كان اشد الناس فيها ؟ قال : لأنّ ا خبر الصحيح أنه صعد المنبر فقال : 
ان الله ورسوله قد احلا لكم متعتين ون حرّمها عليكم ومعاقب عليه . فقبلنا 
شهادته ولم نقبل تحريمه!" ! : 

وهناك من الصحابة والتابعين من بتوا على القول بالتحليل الأول منذ عهد 
الرسولي ولم يستسلموا لنهي عمر . وجاهروا في مخالفته إما في حياته أو بعد 
)١(‏ زاد المعاد ۲: 1814. 
(۲) المبسوط للسرخسي .۲۷:٤‏ 
(؟) تفسير القرطی ۳۹۲:۲. 


.05-807:٠١ التفسير الكبير‎ )٤( 
.)؟١7‎ :3 (الغدير‎ ٩٤ :۲ محاضعرات الراغب الاصفهانى‎ )0( 
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ماته , من أمثال : جابر بن عبدالله الأنصاري, وأبى سعيد الخدري. وعبدالله بن 
مسعودء وأبي بن كعب, وسعيد بن جبير » وطاووس . وعطاء . ومجاهد » وسائر 
فقهاء مكة واضيرابهم حسما تقدم الكلام عنهم . 

قال الامام أمير المؤمنين.4# : لو لاان عمر نهى عن المتعة ما زفى إلا شفا أو 
«إلاشق»١",‏ على ما سبق بيانه . 

قال أن عاتن ر ال كيو اكاك ال ل جتنن لمر 
بهاامة مح مدقي ولو لا نميه ما احتاج إلى الزنا إلا شق أو 
إلا شفا". 

واخرج احمد في مسنده عن ابى الوليد قال : سأل رجل ابن عمر عن المتعة 
وأنا عنده متعة النساء . فقال : واللّه ماكنا ع عهد رسول اللّه اة زانين ولا 
مسافحین". 

وروى الترمذي بإسناده إلى ابن شهاب 9 سالماً حدّثه أنه مع رجلاً من 
أهل الشام وهو يسأل عبدالله بن عمر عن القتع بالعمرة إلى احج لقال عيذ للد 
هي حلال . فقال الشامي : از ن أباك قد نہی عنها ! فقال عبدالله : راب بت ان كان 
بی نجئ عنها , وصنعها رسول الله أأمر أبي تبح أم أمر رسول الله ؟ فقال 
الرجل : بل أمر رسول الله لا . فقال : صنعها رسول الاك . 

وروی ابن اسحاق عن الزهري عن سام قال : إن لجالس مع ابن عمر فى 
المسجد , إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن القتع بالعمرة إلى احج . فقال 
ابن عمر : حسن جميل . قال : فان أباك كان ينهى عنها ! فقال : ويلك , فان کا 
)١(‏ فتح الباري 1:80. 
(1) الدر المنشور 1: .١8١‏ 


(؟) مسند الامام احمد ۲: .٠۵‏ 
)٤(‏ جامع الترمذي ۳: 187-١186‏ رقم ۸۲٤‏ كتاب الحج . 


۹۰ مه 00000000000 000006000000000 000000000000000 أهل البيت والقرآن الكريم 
أبي نهى عنها وقد فعله رسول ال واموبيه و افون آم عا ررر 
الله ! قم نى( !. ١‏ 

ونرى سعد بن أبي وقّاص لم يأبه بنع عمر لسنة سنها رسول الل عن 
محمد بن عبدالله , بن الحارث : أنه مع سعد بن أبى وقاص والضحاك بن قيس , 
وهما يذكران القتع بالعمرة إلى الحج ... فقال الضحاك : لا يصنع ذلك إلا من 
جهل أمر الله. فقال سعد: بئس ما قلت يابن أخي, فقال الضحّاك : فان عمر قد 
ب عن لفت لقال يقد مهيا رل ا 

وقال عمران بن الحصين حذوهما بقوله : « انّ الله انزل في المتعة آية وما 
O PTET‏ ابرع ننه 
برأيه ما شاء » يريد عمر بن الخطاب . على ما صرح به الرازي'" وابن حجرا". 

وأخرجه ابن أبى شيبة والبخاري ومسل“ . 

وأخرجه أيضاً ا مد في مسنده عنه قال : « نزلت آية المتعة. في كتاب الله 
ارك وهال وا ناا وول لديل يل ل ا عتنا 
النبى حتى ماتا“ 

وعمران هذا من فضلاء الصحابة وفقهائهم . وقد بعثه عمر ليفقّه أهل 
البصرة , ثقة بفقهه وأمانته ... قال ابن سيرين : كان أفضل من نزل البصرة من 
)١(‏ تفسير القرطبي 588:5 
(۲( أورده الامام الرازي بشأن متعة النساء : التفسهر الكبير .617:1٠١‏ 
(۳) قال ابن حجر : لأنه أول من نهى عنها . وكأنّ من بعده (عثان ومعاوية) كان تابعا له فى ذلك . (فتح 

(to: ۲ الباري‎ 


5 : !وق كتاب المح باب القع مل عهد رسول الله ۲: :1 
(60) مسند الامام امد ET: ٤‏ 
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الصحابة'. 

قال الشيخ أبو عبد الله المفيد في جواب من سأله عن قول مولانا جعفر بن 
محمد الصادق ا : « ليس منّا من لم يقل متعتنا» . 

إن المتعة التي ذكرها الامام الصادقنىة هي النكاح الموْجّل الذي كان 
النى يِف أباحها لأمته في حياته ونزل بها القرآن أيضاً. فيؤكد ذلك باجماع 
الكتاب والسيّة فيه . حيث يقول الله : «واحلٌ لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
باموالكم حصنين غير مسافحين فا استمتعتم به منهنٌ فاتوهن اجورهنٌ 
فريضة», فلم يزل على الإباحة بين المسلمين لا يتنازعؤن فيها حتى رأى عمر بن 
الخطاب النبي عنها فحظرها وشدّد فى حظرها وتوعد على فعلها , فتبعه الجمهور 
على ذلك . وخالفهم جماعة من الصحابة والتابعين فاقاموا على تحليلها إلى أن 
بال موا خسن ا سرع ةن اا و هن المدى رمن 
آل محمد يا . فلذلك أضافها الصادق طا بقوله : متعتنا'" . 


لانسخ ولا تحريم : 

وبعد تحرجم عمر للمتعة القس البعض له تعاليل وتأويلات منها : 

قال الشيخ محمد عبده : والعمدة عند أهل السنة فى تحريمها وجوه : 

أوها : ما علمت من منافاتها لظاهر القرآن فى أحكام النكاح والطلاق 
والعدة , إن لم نقل لنصوصه . 

انيهاً : الاحاديث المصرّحة بتحريها تحرياً مؤبدَاً إلى يوم القيامة » وقد 
جمع متونها وطرقها مسلم فى صحيحه . 


.7 7-77 :7 الاصابة لابن حجر‎ )١( 
.5١8- 5٠ : المسائل السروية (المسألة الاولى) المطبوعة ضمن رسائل المفيد‎ )۲( 
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ثالثها : نبي عمر عنها في خلافته واشادته بتحريها على المنبر واقرار 
اة ع دلق 

قال : وكان اسناد التحري إلى نفسه (أنا حرمهبا) يحازاً ومعناه : أنه مبان 
لتحريهما . وقد شاع مثل هذا الاسناد . كبا يقال : حرّم الشافعى النبيذ وأحلّه أو 
عدا و يلات ربوا انه لد EE‏ سسا انا ون امه 
جا ظهر لهم من الدليل ... قال : وقد كنا قلنا : ان عمر منع المتعة اجتهاداً منه ... ثم 
تبين لنا ان ذلك خطأ فتستغفر الله من . 

ولننظر ٤‏ هذه البنود باختصار : 

أما التنافي مع ظاهر الكتاب أو نصّه ... فلم يتبين وجهه بوضوح ... إذ 
المتمتع بها زوجة عند القائل بها . وها احكام تغاير احكام الدائمة. فطلاقها 
انقضاء ا لها :وعدا كه الد تضق عدة الحم الاق 

قال الحقق : ولا يقع بها طلاق , وتبين بانقضاء المدّة . وعدتها حيضتان أو 
و ريض "نوها وال عق ين قراف ر 
اخل بالمهر مع ذكر الأجل بطل العقد ... ولو اخل بالأجل بطل متعة وانعقد داغا". 

وذكر الشيخ محمد عبده وجهاً آخر للتنافى مع القرآن » حيث قوله عر وجل 
في صفة المؤمنين : «والذين هم لفروجهم حافظون # إلا على ازواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين + فن ابتغئ وراء ذلك فاولئك هم 
العادون74... قال : والمرأة المتمتع بها ليست زوجة ليكون ها مثل الذي عليها 
بالمعروف ... والشيعة انفسهم لا يُعطونها احكام الزوجة ولوازمها , فلا يعدّونها 
)١(‏ تفسير المنار ه: .17-١6‏ 
(۲) راجع شرائع الاسلام للمحقق الحلى ١:١‏ . وبداية امجتهد لابن رشد ٠١٠:۲‏ . 


)۲( شرائع الاسلام 7 
(غ)المؤمنون: 6-/. 
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من الأربع ... ولا يكون بها احصان ... وذلك قطع منهم بأنه لا يصدق على 
المستمتعين « محصنين غير مسافحين » . وليس ها ميراث ولا نفقة ولا طلاق ولا 


عد , 


لکن الفا انها زوجة:وإن كات احكانها خنالت:احكاء الذافنة 4 
واستدل الشهيد الثاني" على أنها زوجة بنفس الآية » حيث عد ابتغاء ما وراء 
الزوجة وملك المين ا والسورة مكيّة . نزلت قبل الهجرة بفترة طويلة 
حيث نزلت بعدها -وهى برقم ٤۷-اثنتا‏ عشرة سورة إلى تام العدد 81 السورة 
الک لاك ان كائ اذك الد ا ا 
-على الفرض -بعد سنة الفتح (عام أوطاس سنة ۸ للهجرة) ولازمه ان المسلمين 
كانوا مسافحين فى تلك الفقرة » إذا لم تكن المتمتع بها زوجة ‏ إذ لم تكن ملك يمين 
اننا 

كا ان تحليل الأمة عند القائل بإباحته داخل في ملك المين بنفس دليل 
الحصر فى الاي . 

نعم ذكرنا أن طلاقها انقضاء امدها . وان لها عدة نصف عدة الدائّة , ونفقتها 
أجرتها ... والميراث حكم تعبّدي خاص . يكن أن لا يجعله الشارع فى موارد , 
منها : القاتل » وخارج الملّة . والمتقرب بالأب مع وجود المتقرب بالأبوين أو 
الام... وغير ذلك مما هو تخصيص فى عموم الكتاب . 

على أنّ فقهاء أهل السنّة يجيزون نكاح الكتابية ولا يقولون بالتوارث 
بينهما! . وذلك تخصيص فی عموم الكتاب ... كما هنا حرفا بحرف ... كما انهم لا 


(۲) راجع الروضة بشرح اللمعة لزين الدين الشهيد الثانى ۵ : ۲۹۹ ط . نجف . 
(؟) نفسه : ۳۳ . ١‏ 


.78١ :۲ راجع ابن رشد فى بداية المجتهد‎ )٤( 
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يرون الإحصان ملك يمين" فكذلك المتعة عندنا ... وهو حكم خاص ثابت فی 
الشريعة بالتعبّد . 

أما مسألة العدة فقد عرفت ان الشيخ اشتبه عليه الأمر ... فتدبّر . 

وأما الأحاديث التى هي عمدة استدلالهم على التحريم » فقد ادعى ابن 
رد الأندلسي تواترها!" لكنه كلام ملق على عواهنه ... إذ لا تعدو اسناد رواية 
التحريم أكثر من ثلاثة من أصحاب النى َة : 

١-على‏ بن أبى طالب ليه . 

کشر ةن معد اح 

أما الرواية عن أمير ا لمو منين ا ففتعلة عليه بلا شك » لأنه ل كان من أشدٌ 
الناقين على عمر فى تحريه المتعة , بقوله فى عمر : ولولا نهيه ما زنا إلا شفا... 
فف ونت غلل عمر أمرا سبق رع وسول الله ۽ لاسا وووابكه هو ذلك | 

على أن الراوي في ذلك حسب اسناد البخاري" - هو سفيان بن عيينة 
المعروف بالكذب والتدليس عن لسان ٠‏ العقات(2) . 

وكذا الرواية عن سَلّمة أيضاً لا أصل طاء وانما هى فرية ألصقوها بصحابي 
كبر ... ومن ثم لم يورد البخاري رواية التحريم عنه , بل العكس أورد عنه رواية 
الاباحة , رغم عقد الباب للتحر . 
)١(‏ ابن رشد فى بداية المجتهد ؟: ٤۷١‏ . 
(۲) بداية المجتهد 7: 1۳ . 
(؟) راجع صحيح البخارى ۷: : ٩‏ (ط مشكول) اقتصير عليه باعتباره احسن الأسانيد . 
)٤(‏ قال ابن حجر : وكان رما دلّس لکن عن الثقات (تقريب التهذيب 7١7:١‏ رقم ۳۱۸) وهكذا قال عنه 

(۷° e الل‎ 
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IR‏ قال :كنا فی جيش فاتانا رسول الله َي فقال انه قد 
اذن لكم أن فقو | و ف ا و 
رتخل واعرأة توافقا فر ما با ثلاث لمال فان احا أن يتزايذا وتارک 
تتاركا . 

وهنا يأ البخاري ليجتهد في الموضوع قائلاً : قال أبو عبدالله : وينه عا 
عن النى أنه منسوخ !! 

وكذلك روى مسلم عن سلمة وجابر -إلى قوله -اذن لكم أن تستمتعوا ... 
فقا ل سال يق نشي اللا 

نعم تفرّد مسلم عن البخاري في إسناد حديث النهي إلى سَلمة » عن طريق 
فيه ضعف تركه البخاري لذلك . 

رو مسلم عن أبى بكر بن أبى قببية عن وئس بن خد عن عبد 
الواحد بن زياد عن أبي عميس عن إياس بن سَلَّمة عن أبيه قال : « رخّص 
رسول الهلا عام أوطاس ف المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها... ٠»‏ 

وأبو بكر بن أي شيبة هذاء هو عبد الرحمان بن عبدالملك الحزامي ... ضعّفه 
أبو بكر بن أبى داود . وقال أبو احمد الحاكم : ليس بالمتين عندهم ... وابن حبّان 
مع عدّة في الثتقات وصفه بانه ربا أخط أ" وفى لفظ ابن حجر : ربما خالف .. قال : 
ول يخرج عنه البخاري سوى حدیشین“ . 

وكذا عبد الواحد بن زياد , كان مدلساً . يدلس فى حديثه عن الأعمش . 
قال أبو داود الطيالسي : عمد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها كلها ... 
(۱) صحيح مسلم :٤‏ . 
(۲) صحیح مسلم ٤‏ :۳۱ 


(؟) ميزان الاعتدال للذهبى ۲ :ثلاة رقم ٤۹۱٤‏ . وا لمغنى في الضعفاء أيضاً له ۲ : ۲ رقم ۳0۹۸ . 
)٤(‏ تهذيب التهذيب 5: انا 
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عليه ... ووصفه الذهى بأنه صدوق يغرب ! 


وهكذا حديث سبرة الجهني م يروه عنه سوى ابنه الربيع > ومن 07 
يخر جه البخاري'" وانما أخرجه مسلم باسناده إلى عبد الملك بن الربيع بن سبرة , 
عن أبيه عن جدّء قال : أمرنا رسول اللي بالمتعة عام الفتتم حين دخلنا مكة , ثم 
لم خرج منها حتى نہانا عنها"" . 

كما لم يخرج مسلم للربيع عن أبيه حديثاً غير حديث المتعة ‏ وم يأت ذكره 


في غير هذا الباب 
حديث لم يروه عنه غيره إطلاقاً؟! 

قال ابن قم الجوزية -بعد تقسيمه للناس إلى طائفتين بشأن حديث المتعة , 
طائفة تقول : إن عمر هو الذي حرّمها ونهى عنها _: ولم تر هذه الطائفة تصحيح 
حديث سبرة بن معبد في تحر المتعة . فانه من رواية عبد الملك بن الربيع بن 
سبرة عن أبيه عن جده ... وقد تكلم فيه ابن معين , ولم يرالبخاري اخراج 
حديثه فى صحيحه , مع شدّة الحاجة اليه و كونه اصلاً من اصول الاسلام . ولو 
صح عنده لم يصبر عن اخراجه والاحتجاج به“ . 

قال ابن حبّان -في ترجمة عبد الملك هذا -: منكر الحديث جداً. يروي عن 
أبيه ما لم يتابع عليه ... قال : وسئل يحيى بن معين عن أحاديث عبد الملك عن أبيه 


(١)المغنى‏ فى الضعفاء ؟ : ١٠غ‏ رقم .۳۸٦۷‏ وميزان الاعتدال ؟ : 1۷۲ رقم 0۲۸۷ . 
(۲) تهذيب التهذيب ": 15867 و5755:539., 

(۳) صحيح مسلم TTY:‏ 

. 5١6:١ راجع : الجمع بين رجال الصحيحين‎ )٤( 

(6) اوردنا تمام كلامه فما تقدم ... راجع : زاد المعاد لابن قير : ١814‏ . 
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عن جِدّه » فقال : ضعاف' . 


هذه حالة الأحاديث التى استند إليها القوم دليلاً على التحريم وقد بان 
بطلانها. 


محاورة مفيدة : 

را اوها اوقل عبارو ,وو اليك أى غا اا 
وشيخ من الإسماعيلية كان على مذهب الجماعة يعرف بابن لؤلؤ ... قال المفيد : 
حضرت دار بعض قوّاد الدولة » وكان با حضرة شيخ من الإسماعيلية » فسألني : ما 
الدليل على إباحة المتعة ؟ 

نلك له الذليل عل ذلك اقول الله كر ول لواحن لک اورا دک 
أن تبتغوا باموالكم حصنين غير مسافحين فا استمتعتم به منهنٌّ فآ توهنّ اجو رهن 
فريضة ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان علا 
حكهاً)' . فأحلّ جل اسمه نكاح المتعة بصرع لفظها وبذكر أوصافها من الأجر 
عليها والتراضي بعد الفرض له . من الازدياد في الأجل وزيادة الأجر فيها. 

فقال : ما انكرت أن تكون هذه الآية منسوخة بقوله : (والذين هم 
لفروجهم حافظون + إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمائهم فإنهم غير ملومين :* 
فن ابتغئ وراء ذلك فاولئك هم العادون)". فحظر الله تعالى النكاح إلا لزوجة 
أو ملك يمين . وإذا لم تكن المتعة زوجة ولا ملك يمين , فقد سقط من أحلها . 

فقلت له : قد أخطأت فى هذه المعارضة من وجهين : 

a a‏ رع اننيد عن 
كاب امرون واا ان جام دى تان ۲ - ۱۳۳ . وتهذيب التهذيب 7: 6غ7. 


(۲) سورة النساء: ٤‏ 
(۳) سورة المؤمنون : 7-6. 


۹۸ لو ع ص د لا ةم اكد كد زجني أهل القت ۋاتقا ن الكريم 
ذلك ويثبتها زوجة فى الحقيقة . 
على المدنى . فكيف يكون ناسخا له وهو متأخر عنه » وهذه غفلة شديدة ! 
فقال : لو كانت المتعة زوجة لكانت ترث » ويقع بها الطلاق . 
فقلت له : وهذا أيضاً غلط منك في الديانة ء وذلك أن الزوجة لم يجب لها 
تزيد على الزوجيّة!"". 
والدليل على ذلك أن الأمة إذا كانت زوجة لم ترث ولم تورّث'" والقاتلة لا 
روالد هة لا رت و هة المبيعة ن يقير طاق :يوا لاغنة | رضأ ن 
بغير طلاق“ وكذلك الختلعة . والمرتدٌ عنها زوجها" . والمرضَعَةٌ قبل الفطام بما 
يوجب التحريم من لبن الام والزوجة تبين بغير طلاق" . 
وكل ما عدّدناه زوجات في الحقيقة » فبطل ما توهّمت . فلم يأت بشيء. 
فقا ا تا ردو يول اعفن م ا وان يدرك 
الظواهر -: أنا أسألك فى هذا الباب عن مسألة : هل تزوج رسول الله َة متعة . 
أو تزوج أمير المؤمنين ؟ فلو كان في المتعة ما تركاها ! 
)١(‏ يعني أن ن مسألة الطلاق ليست من لوازم الطبيعة للزوجيّة » بل لكونها داة أو نحو ذلك ما هو خارج 
الطبيعة . 
(۲) بناء على أن المملوك لا يتملك . 
() يعنى إذا بيعت الأمة المزوجة ولم يأذن مالكها الجديد بالزواج » فان الزوجية تنفسخ حالاً بغير طلاق . 
() بناءً على أن اللعان يوجب الفرقة من غير حاجة إلى طلاق . 
(6) بناءً على عدم الحاجة إلى الطلاق وكفاية صيغة الخلع . 
(1) إذا ارتد الزوج تبين منه زوجته بغير طلاق . 
مع 1ك ET‏ کک 


ام الزوجة , والثانية بنت المدخول بها . 
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فقلت له : ليس كل ما لم يفعله رسول الله َة كان حرماً... وذلك أن رسول 
الله والامة يغ لم يتزوجوا الإماء ولا نكحوا الكتابيات ولا خالعوا ولم يفعلوا 
كيرا من انیا كانت ما 


متعة الحج : 

تنقسم فريضة الحج إلى تع وقِران وافراد ... والأول فرض من نأئ عن 
مكة ولم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ... فُهلَ بالعمرة إلى احج . فاذا طاف 
وسعى قصّر وخرج عن احرامه ... حتى إذا كان يوم التروية اهل بالحج وذهب 
إلى عرفات ... وكان له بين تحلّله واحرامه هذا أن يتمبّع ا كان قد حرم عليه 
لأحل احرافةه ...ومن ذلك حاءت هذه التسمة: 

ولا زال يعمل بها المسلمون على ختلف مذاهيهم جريا مع نص الكتاب 
وة الرسول عمل الأضعات: 

غير أن عمر حاول المنع منه » لما استهجنه من توجّه الناس إلى عرفات 
ورؤوسهم تقطر ماءً ! اجتهادا جردا فى مقابلة النصّ الصرع . 

وقد عرفت تشديده بشأن المتعتين . لكن تعليله لذلك يبدو أغرب ! 

أخرج مسلم باسناده عن أبى موسى أنه كان يفت بالمتعة . فقال له 
رجل : رويدك ببعض فتياك . فانك لا تدرى ما أحدث أمير المؤمنين فى السك 
بعد » حتى لقيه بعد فسأله . فقال عمر : كرهت أن يظلوا مُعرسين في الأراك" ثم 
يروحون في الحجّ تقطر رؤوسهم!". 
)١(‏ الفصول الغتارة : ۱۱۹ (٠۲۳‏ ط . النجف ). 


(۲) يقال : اعرس الرجل بامرأته إذا بنى بها . والأراك موضع قرب نمرة . 
(؟) صحيح مسلم :٤‏ 41-146 باب نسخ التحلل . 


AE 1۰‏ أل الست والقران گر 
ولعلّها بقية من عقائد قديمة''' وقع مثلها في حياة الرسول يلل مما أثار 
فقد أخرج مسلم باسناده عن عطاء :ان جماعة من صحابة النى َب أهلّوا 

با جج وا فقدم البي صباح او لاد مرف أن يحلوا 

ويصيبوا النساء ... قال عطاء : لم يعزم علمهم ولكن احلهنّ هم ... فقال بعضهم 
لبعض : ليس بيننا وبين عرفة إلا حمس . فكيف يأمرنا أن فضي الى نسائنا فنأتى 

عرفة تقطر مذاكرنا. 
فبلغ ذلك النى يه فقام فيهم وقال مستغرباً هذ الفضول من الكلام -: قد 

علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وابرّكم » ولولا هدبي لحللتُ كما تحلّون . ولو 

استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق اهدي . فحلوا ... قال جابر : 


فحللنا , وسمعنا وأطعنا . 
وفى رواية : فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا ... وى أخرئ : كيف 
نجعلها متعة وقد سمينا احج . 


فقال عة : إفعلوا ما أمركم به ... ففعلو ا . 
NG e E‏ 
الصادق ا عن أبيه عن جابر . يشرح حج رسول الل حتى ينتهي إلى 
قوله 4ة : « فمن كان كرابن معه هدي فليحل وليجعلها عمرة » قال : فقام 
سراقة بن مالك بن جُعمّم. فقال: يارسول اللّه. ألعاينا هذا أم لأب؟ فقال #إإة:بل 


)١(‏ قال ابن 5 قے الجوزية :كانت العرب فى الجاهلية تكره العمرة فى أشهر الحج . وكانوا يقولون : إذا ادبر الدبر 
ودر و ع ر ف ا ةلمن اعتمر (زاد المعاد )١ : ١‏ و(البخاري ۲ : (1Yo‏ 
و( مسلم :٤‏ :-كة). 

(۲) راجع صحيح مسلم فى عدة زوايات ۲۸-۳١ :٤‏ وصحيح البخاري ۲ 1۷1-0 . 
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لأيد ابر . 

قال العلامة الأمينى : ولم يكن نهي عمر عن المتعتين إلا رأياً محضاً 
واتجعيادا عرد تجاه الف أمااقعة الح قد ی عا اا اچد من ره 
الثانن ال ال ورز وسم قطر ها لكن الله سجاه انعر فف الال 
ونبيّه تة كان يعلم ذلك حين شرّع إباحة متعة الحج حكها بانّاً ابديا ! 

قال ابن قم : ومنهم من يعدٌ النهي رأياً رآه عمر من عنده » لكراهته أن 
يظل الحاج مُعرسين بنسائهم فى ظلّ الأراك . قال أبو حنيفة عن حماد عن ابراهم 
النخعى عن الأسود بن يزيد » قال بيا أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة عشية 
عرفة » فاذا هو برجل مرجّل شعره يفوح منه رج الطيب » فقال له عمر : أمحرم 
أنت ؟ قال : نعم . فقال عمر : ما هيأتك بهيأة محرم » إنما الحرم الأشعث الأغبر 
الأذرا؟ !قال ان قدمت شم وكان معي أهل واا اريت الو فقال 
عمر -عند ذلك -: لا تتمتعوا فى هذه الأأيام » فإفى لو رخّصت ف المتعة هم لعرّسوا 
بهن في الراك ثم راحوا بِهنٌ حجاجاً ... قال ابن قير : وهذا يبيّن أنّ هذا من عمر 
رأ رآهك. 
مذاهب الفقهاء فى حج التمتع : 

ذهب الفقهاء من الامامية إلى أفضلية حج القتع على الافراد والقران . وانه 
فرض من نأئ عن مكة!6 . 
س كلك = درق لفل ن 
(۲) الغدير 71:5. ١‏ 
(۳) الأذفر : ذو الرائحة الكرهة ١‏ المنجد ) . 


N۷ وهكذا ذهب ابن حزم ان هذا رأى رآه عمر (ا لحلل‎ . 4 :١ زاد المعاد لابن قم‎ )٤( 
. E“ - شرائع الاسلام‎ )6( 


ROE ۱۰۲‏ أغل لبيك والقرا ناکرت 
وقالت الشافعية بافضلية الإفراد ثم الفتع ثم القران » إن كان قد اعتمر فی 
عامه . لان تأخير العمرة عن عام الحج عند هم فكو 
وقالت المالكية بأفضلية الافراد ثم القران ثم القتم . 
والحنابلة : أفضلها القتع ثم الافراد ثم القران!" . 
والحنفية : أفضلها القران ثم القتع ثم الافراد!؟ . 
والمذاهب الأربعة جميعاً قائلون بالتخيير . 


حديث الرجعة : 

قال تعالى : (ويوم نحشر من كل أمّة فوجاً من يكذب بآياتنا فهم 
يوزعون» . 

هذه الآية الكرية أظهر آية دلّتنا على ثبوت الرجعة » وهي الحشرة 
الصغرى قبل الحشرة الكبرى يوم القيامة ... حيث التعبير وقع في هذه الآبة بحشر 
فوج من كل امّة . أي جماعة منهم وليس كلهم ... أما الحشر الاكبر فهو الذي قال 
قد هالا ا تر اه فل ادر هتم أخرا» 1" وقد كرو قتوله سبال : 
وويوم حشرهم جميعاً» 7 . 

قال الامام الصادق ا : هذا في الرجعة ... فقيل له : ان القوم يزعمون أنه 
يوم القيامة ! فقال : فيحشر الله يوم القيامة من كل امَةٍ فوجاً ويدع الباقين ؟ ! 
(۲) الفقه على المذاهب الأربعة :١‏ 160. 
(؟) الفقه على المذاهب الأربعة :١‏ 117. 
(؛) الفقه على المذاهب الأربعة :١‏ 1۹۳. 


(6) الفل : ۸۳. 


(1) الكهف : ۷) . 
(۷) الانعام : ۲۲ و ۱۲۸ . ويونس :۲۸. سبأ: .4١‏ 
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لا. ولكنه في الرجعة ‏ أما يوم القيامة فهي : (وحشرناهم فلم نغادر منهم 
أحداً» 2" . 

ومسألة الرجعة » حسما تعتقده الشيعة الإمامية . وهي رجعة أموات إلى 
الحياة قبل قيام الساعة . ثم يو تون موتهم الثاني , ليست بدعاً من القول إلى جنب 
و ا فق ی عع عوبر ایا با 
والذين خرجوا من ديارهم وهم لاان عاد س قوم موسى » وغير 
ذلك ... ما وقع فى امم خلت . فلا بدع أن يقع في هذه الأمة مثلها . 

ولعلمائنا الأعلام بهذا الشأن دلائل ومسائل استقصوا فبها الكلام : 

فللصدوق فى رسالة الاعتقاد بيان واف بشأن اثبات الرجعة » استشهد 
EL‏ كسا نوراف و يط الاك تبعلو الله ابيا رمد يننا 
أماتهم . فعاشوا زماناً ثم ماتوا موتهم الثاني » نظير ما نقوله في الرجعة , يعود اقوام 
إلى الحياة ويعيشون فترة ثم يمو تون قبل قيام الساعة ... كل ذلك دليل على امكان 
الو ا لست يدها مق الترزل س لع يتن قدو ال هال بالق 

والايات التى استشهد بها هي : 

قوله تعالى : الم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر 
الموت فقال هم الله موتوا ثم أحياهم»(" . هؤلاء قوم حزقيل - ويقال له اببن 
العجوز -!" فرّوا من القتال أو الطاعون » فأماتهم اللّه. .. فخرج حزقيل في طلبهم 
a‏ مرق o‏ الم لقا انا E AA‏ 
الا وسكنوا الذو نبوا كلوا العام تكسو الها كرا ا عا الله م ما 
)١(‏ تفسير الصافى ۲: .۲٤۸-۲٤۷‏ 


(۲) البقرة : ۲٤٢‏ . ۰ ' 
(۳) وذلك أن امّه كانت عجوزا فسألت الله الولد وقد كبرت فوهبه الله لا ... (مجمع البيان ؟: 747 . 


۱۰٤‏ ...آهل البيت والقرآن الكريم 
باجاھى'. 

؟ - قوله : «أو كالذي مر على قرية وهى خاوية على عروشها قال أنى 
ج هذه ال د فرعا ابات الل ماه عام م بد إل اولدب تلك ا 
للناس "١4‏ . هو عزير ء وقيل : ارميا . وكلاهما مروي , الأول عن الامام أبى 
عبداللّه . والثاني عن الامام أي جعفر للك . 1 

وروي عن على ا أن عزيراً خرج من أهله وامرأته حامل , وله مسون 
سنة , ثم لما رجع وهو على سنه الاولى وجد ابنه أكبر من ابن مائة سنة وهذا من 
آيات الله" . 

٣‏ -وقوله تعالى : (وإذ قلتم يا موسئ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 
فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون # ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم 
تشكرون74", قال الطبرسي : أي ثم احييناكم لاستكمال آجالكم . 

قال : واستدل قوم من اصحابنا بهذه الاية على جواز الرجعة . وقول 
القائل : لا تجوز إلا في حياة البى لتكون دليلاً على نبوته » باطل » بل عند اكثر 
الامة يجوز إظهار المعجزات على بذك الأئمة والأولياء . وقال أبو القاسم البلخي : 
لا تجوز الرجعة مع الاعلام بها » لاستلزامه الاغراء بالمعاصي اتكالاً على التوبة 
عند الكرّة ‏ وجوابه : ان الرجعة التي نقول بها ليست لجميع الناس فلا اغراء , إذ لا 
قطع برجوع 2 ار . 


(۱) روى ذلك حمران بن اعين عن الامام أبى جعفر الباقر طا . (يجمع البيان ۲: )١٤١‏ . 
(۲) البقرة: ۲۵۹ . 

(۳) مجمع البيان ۲: .۳۷١‏ 

(غ) البقرة: 01-00 . 

(0) مجمع البيان ۱ . 


دور أهل البيت في التفسير دور تربية وتعليم ا OL‏ و قم 


٤‏ -وقوله تعالى خطاباً لعيسئ ا -: «وإذ تخرج الموق بإذني 76" , قال 
الفيدوق وجي امون ان اغاق فى البح واا ا وة 
ماتواباجاهم . 

۵ه _واصحاب الكهف  :‏ ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا» 
ثم بعثهم اللّه قال تعالى : «فضربنا على آذانهم فى الكهف سنين عدداً * ثم 
بعثناهم لنعلم اىّ الحزبين أحصئ لما لبثوا أمداً إلى قوله -وكذلك بعثناهم 
ليتساء لوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم4!". 

قال الصدوق : وحيث كانت الرجعة فى الامم السالفة » فلا غرو أن يقع 
مثلها في هذه الامة » كبا فى الحديث : يكون فى هذه الامة ما وقع ف الامم 
السالفة . 

1-وزاد أبو عبدالله المفيد الاستدلال بقوله تعالى' : «اقالوا ريّنا أمبّنا اثنتين 
وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل» فهذا الاعتراف 
والاستدعاء يكونان يوم القيامة » والمراد بالحياتين والماتين . الحياة قبل الرجعة 
والحياة بعدها , وكذا الموتتان قبل الرجعة وبعدهاء وذلك لأنهم ندموا على ما فرط 
منهم في تينك الحياتين . ومعلوم أن لا عمل نافعاً ولا تكليف إلا في الحياة الدنيا . 

وقد استوفى الكلام حول الآية بمناسبة المقام . حسما ياتى عند نقل كلامه . 

وهكذا قوله تعالى : «انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة 
الذنيا 0# حت سل عن هذا اضر فاجات من وجوه وقال::وفن قات 
الأفامتة دان الد فال معد ال وعد با فار لارا قبل الهرة وها ال 


.١١ : ةدئاملا)١(‎ 

(۲) الكهف:١١-50.‏ 
(۳) عقائد الصدوق . والبحار 67:-8؟١-784١1.‏ 
(£) غافر : 0١‏ . 


۱۰٦‏ اموا ا مي ل مياه مسر ع امد e‏ أل اتك والقران الكريم 


والكرّة التي وعد بها المؤمنين في العاقبة. 

۸- واستدل الصدوق أيضاً بقوله تعالى : «وأقسموا باللّه جهد أهانهم لا 
يبعث الله من يموت بلى وعداً عليه حقاً ولكن اكثر الناس لا يعلمون 6(" . 

قال : يعني في الرجعة , وذلك أنه يقول : «ليبين لهم الذي يختلفون فيه" . 
والتبیین يكون فى الدنيا“ . ۰ 

9 - وذكر جار الله الزخشري في حديث ذي القرنين عن على أمير 
اوضق كه اندسا داب الكة ادوا أملك أم ني ؟ فقال : ليس ملك 
ولان . ولكن كان عبداً صالحاً شرب على قرنه الأين في طاعة الله فات . ê‏ 
بعثه الله تشوطز قن لالس قات الله . فسمّي ذا القرنين » وفيكم 
مثله!* يعنى نفسه ا . 

فال الد ركني الدين أن اووس ول اا عل اورفك ا 
إشارة إلى ضرب ابن ملجم له » وأنه يعود إلى الدنيا بعد وفاته كما رجع ذو 
القرنين, وهذا ابلغ من روايات الشيعة في الرجعة . 

٠‏ -وروى الشيخ حسن بن سلوان في كتابه الحتضضر حديث الأمة الاثني 
عشر › اروا سلان الفارسي عن رسول اللي ثم قال سلمان : فبكيت ثم قلت: 
يار سول اللّه » فأنّ لسلمان لادراكهم ؟ قال : تا سلمان إنك مدركهم وامثالك ومن 
تولاهم حقيقة المعرقة . قال سلبان : فشكرت الله كثيراً. ثم قلت : يارسول الله . 
)١(‏ فى اجوبة المسائل المكبرية . (البحار 17:88 . 

(۲) النحل : 8". 
(؟) النحل .٠۹:‏ 
)٤(‏ رسالة الاعتقاد والبحار .٠١١ ٠:۵۳‏ 


(5) تفسير الكشاف ۲: .۷٤١‏ 
(1) سعد السعود: 0 . 


دور أهل البيت في التفسير دور تربية وتعليم لا 


انی مؤجّل إلى عهدهم ؟ قال : يا سلمان , إقرأ : ( ثم رددنا لكم الكرة عليهم 
وأمددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيراًي. 

قال سلمان : قلت يا رسول الله بعهد منك ؟ فقال : أي ... وكل من هو منا 
ومظلوم فينا ‏ ثم ليحضرن ابليس وجنوده وكل من محض الايمان محضاً ومحض 
الكفر حضاً حتى يؤخذ بالقصاص والأوتار والثارات . ولا يظلم ربك أحداً ونحن 
تأويل هذه الآية : «ونريد أن فن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم ائمة 
ونجعلهم الوارثين * ونمكن هم في الأرض 4(" . 

قال العلامة الجلسى : رواه ابن عياش في المقتضب عن سلمان”" . 

قلت : وهذا من تأويل الآآيتين وتفسير معانى القرآن الباطنة . 

قال أبو علي الطبرسي : واستدل بهذه الآآية (سورة الفل : 87) على صحة 
الرجعة من ذهب إلى ذلك من الإمامية . بأن قال : ان دخول «من» فى الكلام 
يوجب التبعيض . فدلّ ذلك على أن اليوم المشار اليه في الآية حشر فيه قوم دون 
قوم » وليس ذلك صفة يوم القيامة الذي يقول فيه سبحانه: ووحشرناهم فلم 
نغادر منهم احداً» . 

قال : وقد تظاهرت الأخبار عن ائمة الهدئ من آل حمدية فى أن الله 
تعالى سيعيد عند قيام المهدى توما ن ون اولان كيه لوروا 
بثواب نصرته ويبتهجوا بظهور دولته » ويعيد أيضاً قوماً من اعدائه لينتقم منهم 
وينالوا بعض ما يستحقونه من الخزي واطوان . 

للا ك عاف نامور فال قي ميل ق تد ره 


. ٦-١ : القصص‎ )۲( 


(۳) حار الانوار ۱٤٤۱٤۲:٥۳‏ . 


۱۰۸ ااا EO‏ أهل البيت والقرآن الكريم 


فعل الله ذلك في الام الخالية ونطق به القرآن في عدة مواضع , مغل قصة عزير 
وغيره على ما فسّرناه فی موضعه . 

قال : إلا أن جماعة من الإمامية تأولوا ما ورد من الأخبار في الرجعة . إلى 
رجوع دولة الحق ٠‏ دون رجوع الاشخاص باحياء الأموات 2 وأوّلوا الأخبار 
الواردة في ذلك , لما ظتوا ان الرجعة تنافى التكليف . 

قال : وليس كذلك » لانه ليس فيها ما يلجئ إلى فعل الواجب » والامتناع 
من القبيح , والتكليف يصح معها کا يصح مع ظهور المعجزات الباهرة والآيات 
القاهرة . 


المعوّل فى ذلك اجماع الشيعة الامامية » وان كانت الأخبار تعضده'. 

وللعلامة الجلسي كلام مهب في مسألة الرجعة » بعد ما أورد اكثر من مئة 
وثمانين حديثاً عن مصادر معتبرة » قال : وكيف يشك مؤمن بحقية الأمّة الأطهار , 
فها تواتر عنهم في قريب من مئنىي حديث صريم , رواها نيف واربعون من الثقات 
العظام والعلماء الاعلام في أزيد من خمسين من مؤلفاتهم ... ثم يأخذ في تعداد من 
الف فى ذلك با خصوص أو أورد احاديثه في كتابه من قدماء اصحابنا ومتأخريهم 
ويأخذ بالاستشهاد بآيات وكذا بروايات عن غير طرق أهل البيت مما يتعلق 
بمسألة الرجعة أو يكون نظيراً ا ... فراجع . 

وكان بين السيد اسماعيل بن محمد الحميري والقاضي سوارا" مناوشة 
واا داور اها جوف ا ورال اوعدا 


(۱) بجمع البيان ۷: ۲۳۲ 356 . 

(۲) بحار الأنوار ۳۹:۵۲ ۱٤٤‏ (باب ۲۹ الرجعة) . 

(۳) هو سوّار بن عبدالله بن قدامة بن عغزة ينتهي نسبه إلى كعب بن العنبر بن عمرو بن تيم . ولاه المنصور 
قضاء البصعرة تة ۸ ومات بباسنة ١0١‏ (غذيب التيذب 5511 : 


دور أهل البيت في التفسير دور تربية وتعليم ماود لقنب البو دعاو انم لم ونا 


افيد اساد إل ا لحرت بن غبدالله الريك قال كنت اليا فى لس | اتور 
وهو با جسر الأكبر وسوّار عنده والسيد ينشده : 
إن الاله الذي لا شىء تف اتاك الملك دتا وللحدين 
ای اله رر .شع يناه كم ا ا 
وا ا اوا ية ووا خت ال يوسن عا هین 
حن أن علق النضبدة وا لور سسرون: قال وار خد اوالله اام 
الزن طك انه مالس ف فلا وال ان اى الذين ودين ي لرك : 
وانه لینطوی على عداوتكم . 
فقال السيد : والله انه لكاذب , وانني فى مديحك لصادق , ولكنه مله 
الحسد إذ رآك على هذه الحال . وان انقطاعى ومودّتى لكم أهل البيت ليو 
ادرو "ان كاسن و رشؤم ی اناقل 
والاسلام » وقد أنزل الله ععرّ وجل في أهل بيت هذا إن الذين ينادونك مسن 
وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون 76(" . 
فقال المنصور : صدقت . 


. يقال : اعرق را . أى مودّق ذات عرق وأصالة قديمة‎ )١( 

(۲) ا حجرات : ٤‏ , نزلت في بني العنبر . كاز ن النى عة سی قوماً منهم فجاؤوا في فدائهم ٠‏ فاعتق نصفهم 
ونادى النصف ... وكانوا مذ أتوا الننى جعلوا ينادونه من وراء الحجرات ليخرج اليهم , وكان ذلك منهم 
سوء أدب إذ لم يعرفوا مقام النبي . يقول تعالمى : $ ولو أنهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيراً لهم > 
الحجرات + - ٠‏ . (جمع البيان ۹ : ۱ . وكان سوّار من بنى العنير . وكان ن عتهانياً خرج مع أصحاب 
الجمل أيضاً . وفى ذلك يقول السيد الحميري بهجوه بمحضير المنصور: 1 

با انين الله ينا متشون باش الل ان سواون اة من ف اق 
نشلى جملى لكم غير مؤات جده سارق عنز فجرة من فجرات 
والذي كان ينادى من وراء الحجرات يا هنات اخرج الينا اننا أهل هنات 
ا : ۸ -1917, ولا سیا ما جرى بينه وبين القاضى سوار فانه 
متع . (الفصول الختارة للشيخ المفيد : . 


۱1۰ ب N‏ أهل البيت والقرآن الكريم 


فقال سوّار : يا أمير المؤمنين انه يقول بالرجعة » ويتناول الشيخين ... 

فقال السيد : أما قوله بأني أقول بالرجعة فإن قولي فى ذلك على ما قال الله 
2 

«وويوم نحشر من كل امة فوجاً تمن يكذب باياتنا فهم يوزعون)'. وقد 
قال فی آخر : «وحشرناهم فلم نغادر منهم احداً". فعلمت ان ها هنا حشرين 
احدهما عام والآخر خاص . وقال سبحانه : «ريّنا متنا اثنتين واحييتنا اثنتين 
فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل) . وقال الله تعالى : «ألم تر إلى 
الذين خرجوا من ديارهم وهم الون حذرالموت فقال هم الله موتوا م 
أحياهم 4( وقال الله تعال' (فأماته الله مئة عام ثم بعثه ١)‏ . 

فهذا كتاب الس ون . وقد قال رسول الله : « يحشر المتكبرون في 
صورة الذرٌ يوم القيامة » . وقال ي :لم يجر في بني اسرائيل شيء إلا ويكون في 
متي مثله حتى المسخ والخسف والقذف » . وقال حذبفة و ا 
اللتاكني ل عرقي كه تراد وها ور 

فالدّجعة التي نذهب الها هي ما نطق به القرآن وجاءت به السنّة ... وإنني 
اعتقد أن الله تعالى يرد هذا - يمى سوّاراً إلى الذنيا كلباً أو قرداً أو ختزيراً أو 
الوا لوقك د من كاد تدك العو لذ 

وقأل اا او ع دال ادبن راي امو ان قول راا بحر 


.۸۳ : الل‎ )١( 

. ٤۷ : الكهف‎ )۲( 

١٠١١ : غافر‎ )۳( 

. ۲٤۳ البقرة:‎ )£( 

(6)البقرة: 09؟. 

)١(‏ الفصول الختارة من العيون والحاسن للشيخ أَبْى عبد الله اللنيد : 35٠‏ - 7 نقله العلامة المجلسى فى البحار 
؟: 33١-1١٠.‏ . 


دور أهل البيت في التفسير دور تربية وتعليم A‏ ةا ل NY E‏ 


ابن محمد الصادق 92 : « ليس منا من لم يقل بمتعتنا ولم يؤمن برجعتنا » أهي حشر 
فى الدنيا ‏ خصوص للمؤمنين أو لغيرهم من الظلمة الجائرين يوم القيامة ؟ 

فأجاب عن المتعة ا اسلفنا ... ثم قال : وأما قوله لا : من لم يؤمن برجعتنا 
فلس هنا :قافا أراة .ذلك :ما الختضه هن القول يدن أن الله تال ين قرم 
من امة محمد ييه بعد موتهم قبل يوم القيامة . وهذا مذهب مختص به آل محمد . وقد 
اخبر الله عر وجل في ذكر الحشر الأكبر : «وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً» 
وقال في حشر الرجعة قبل يوم القيامة : (ويوم تحشر من كل امّة فوجاً ممن 
يكت با اتا فهو يوزعون 4 فار أن امسن هران حشر عام ور 
خاص . وقال سبحانه يخبر عمّن يحشر من الظالمين أنه يقول فى القيامة يوم 
الحشر: «ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من 
سبیل). 

وللعامّة في هذه الآية تأويل مردود ‏ وهو : ان المعنى بقوله امنا اثنتين» 
ااخافي أموانا م اناج وا 

وهذا باطل لا يجري على لسان العرب . لأن الفعل لا يدخل إلا على ما كان 
بغير الصفة التي انطوى اللفظ على معناها . ومن خلقه اللّه ميتا لا يقال له : أماته , 
افا يقال ذلك فن طا علية الوت يعد الحا للك لا يقال حمل الله 
ميّتاإِلَا بعد ما كان حيّاً . وهذا بن . 

قال : وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله : ل امتنا اثنتين ‏ الموتة التي تكون 
)١(‏ ذكر الفخر الرازى أن كتير هن ارين قالوا بان الموتة الاولى هي الحالة الحاصلة عنه كون الانسان 

نطفة وعلقة ... ورجح ذلك بقوله تعالى : ف« كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فاحياكم؟ ... ورتب على ذلك 
اتكار الحياة البرزخية فى القير (التفسير الكبير ۲۷: ۹) . 


(۲) اما قوله تعالى : «وكنتم أمواتاً فأحياكم» البقرة : ۲۸. فلأن الميّت يصدق على مالا حراك فيه ولا حياة 
منذ البداية ... نظير ال موات من الأرضنن . 


۱1۲ مقي ا ل ال له اواو لعا وامم كمع بجو عردب آهل البيت والقران الكريم 


بعد حياتهم فى القبور للمسائلة , فتكون الاولى قبل الاحياء والثانية بعده . 

وهذا أيضاً باطل من وجه آخرء وهو : ان الحياة للمسائلة ليست لتكليف 
فيندم الانسان على ما فاته في حياته , وندمٌ القوم على ما فاتهم فى حياتهم مرّ تين , 
يدل على أنه لم يرد حياة المسائلة . لكنه أراد حياة الرجعة التى يكون لتكليفهم 
الندم على تفر يطهم , فلم يفعلوا فيندمون يوم العرض على ما فاتهم من ذلك'. 

وسئل السيد المرتضى علم الهدى عن حقيقة الرجعة » لأنّ شذاذ الاماميّة 
يذهبون إلى أن الرجعة رجوع دولتهم في أيام القائم لإ من دون رجوع 

فاجاب ي بأنّ الذي تذهب الشيعة الاماميّة اليه : هو أنّ الله يعيد عند 
ظهور امام الزمان المهدي ا قوما من كان قد تقدّم موته من شيعته , ليفوزوا 
بثواب نصر نه ومعولته ومشاهدة دولته , ودتعيد اها ترما اغات لينتقم 
منهم» فيلتذُوا بما يشاهدون من ظهور الحق وعلوٌ كلمة أهله . 

والدلالة على صحة هذا المذهب أن الذي ذهبوا اليه ما لا شبهة لدئ عاقل 
فی أنه مقدور لله تعالئ غير مستحيل في نفسه , فانا نرى كثيراً من مخالفينا ينكرون 
الرجعة انكار من يراها مستحيلة غير مقدورة . 

وإذا ثبت حواز الرجعة ودخوها تحت المقدور . فالطريق إلى اثباتها اجماع 
الامامية على وقوعها, فانهم لا بختلفون في ذلك . واجماعهم قد بِّنَا في مواضع من 
كتبنا أنه حجة لدخول قول الامام لا فيه. 

وقد بيّنا ان الرجعة لا تنافى التكليف . وأن الدواعي متردّدة معنا . حيث لا 
يظنّ ظَانٌ أن تكليف من يعاد باطل . وذكرنا أن التكليف كا يصح مع ظهور 


.7١5-108 : المسائل السروية (ضمن رسائل المفيد)‎ )١( 


دور أهل البيت في التفسير دور تربية وتعليم O E O LEE‏ 00 


المعجزات الباهرة والآيات القاهرة » فكذلك مع الرجعة , لأنه ليس فى جميع 
ملجيٌ إلى فعل الواجب والامتناع من فعل القبيح . 

فأما من تأوّل الرجعة من اصحابنا » على أن معناها رجوع الدولة والأمر 
والنبى :من دون رجوغ الاشخاض :واحياء الأموات:: فان قوماً من الشيعة لما 
عجزوا عن نصرة الرجعة وبيان جوازها وانها تناف التكليف . عوّلوا على هذا 
التأويل للأخبار الواردة بالرجعة . وهذا منهم غير صحيح , لأنّ الرجعة لم تنبت 
بظواهر الأخبار المنقولة » فيطرق التأويلات علها . فكيف يثبت ما هو مقطوع 
على صحَته بأخبار الآحاد التي لا توجب العلم » وانما المعول في اثبات الرجعة 
على اجماع الامامية!" . 

وقال الامام كاشف الغطاء: ردا على من رغم أن القول بالرتجعة ركن من 
اركان التق ۴ : 

وليس التديّن بالرجعة في مذهب التشيّع بلازم » ولا انكارها بضارٌ » وإن 
كانت ضرورية عندهم , ولكن لا يناط التشيّع بها وجوداً وعدماً . وليست هي 
إلا كبعض أنباء الغيب » وحوادث المستقبل » واشراط الساعة مثل نزول عيسى 
من السماء » وظهور الدجّال . وخروج السفياني وامثاها ‏ من القضايا الشائعة عند 
المسلمين . وما هي من الإسلام في شيء ‏ ليس إنكارها خروجا منه» ولا 
الآعتراف ما بدا تو حول فة وكذ] خال أل عة عند القنيعة: 

ثم قنال حل ری اوسن عل الفا ديك الرجدبة فنا 
وحديثاً , عرفوا معنى الرجعة والمراد بها عند من يقول بها من الشيعة ؟ وأيّ 


)١(‏ المسائل الرازية (المسألة الثامنة) رسائل الشريف الرضى المجموعة الاولى : ٠١١-٠٠٠١‏ . ونقلها البحار 
:39-38 . 1 


(۲) يقول احمد امين : فالهوديّة ظهرت فى التشيّع بالقول بالرجعة (فجر الاسلام : )۲۷١‏ وراجع الصفحات 
(۲۹۹- ۲۷۰و ۲۷۳) أيضاً. 


۱1٤‏ 00000000600000 ...000000000000000 أهل البيت والقرآن الكريم 
غرابة واستحالة في العقول أن سب سجون الا ا رون ای سو .+ 
وناك لوقام وق اديه a ES‏ 
ابن العجوز التي قصّها الله سبحانه بقوله : «ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم) . أل تر عليهم كرية قوله 
تعالى : «ويوم نحشر من كل امّة فوجأ , مع أن يوم القيامة تحشر فيه جميع الامم 
لا من كل امّة فوج . 

قال : وحديث الطعن بالرجعة كان دأب علاء السنّة من العصر الأول إلى 
هذه العصور » فكان علاء ا جرح والتعديل منهم إذا ذكروا بعض العظاء من رواة 
الشيعة ومحدثيهم ولم يجدوا مجالاً للطعن فيه لوثاقته وورعه وامانته نبزوه بأنه 
ADI SEVEN E NEALE‏ 
الطاق مع أبى حنيفة معروفة . وأنا لا أريد أن أثبت في مقامي هذا ولا غيره صحة 
القول بالرجعة . وليس ها عندي من الاهتام قدر صغير أو كبير . ولكنى أردت أن 
ادل (فجر الاسلام) على موضع غلطه وسوء تحامله. 

وقال العلامة العميد الشيخ محمد رضا المظمّر: الذي تذهب اليه الإماميّة 
أخذاً بما جاء عن آل البيت :488 ان الله تعالى يعيد قوماً من الأموات إلى الدنيا فى 
صورهم التي كانوا عليها . فيعرٌ فريقاً ويذلَ فريقاً آخر » ويدين احقين من 
المبطلين . والمظلومين منهم من الظال ين . وذلك عند قيام مهدي 
آل محمد لغ . 

ولا يرجع إلا من علت درجته في الإيمان أو من بلغ الغاية من النساء , ثم 


رون تيد ذلك إل ارت ومن بده إلى التشوروما ستحتوثه من التواب او 


.٠١١-195 : اصل الشيعة واصوها للعلامة الامام الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء يه‎ )١( 


دور أهل البيت في التفسير دور تربية وتعليم ل لو ال ل واااو اد وم e‏ م ل اا 


الات كا عفن الله ال فى قراف الكرص امي سول ار صن الین ل 
راا قاع فال عقت الله أن ر قافا لمهي سارن اا 
ريّنا أمتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل)'. 

نعم قد جاء القرآن الكريم بوقوع الرجعة إلى الدنيا . وتظافرت به الأخبار 
عن بيت العصمة . والإمامية بأجمعها عليه إلا قليلون منهم تأولوا ماورد في 
الرجعة بأن معناها رجوع الدولة والأمر والنهي إلى آل البيت بظهور الامام 
المنتظر » من دون رجوع اعيان الأشخاص واحياء الموق . 

ثم يتعرض للنقاش حول امكان الرجعة والروايات الواردة بشأنها » وأنها 
ا وا ترت عن انه "ال المع ولا مرك ال نيا عل اليدب واخيرا يتؤل: 

وعلى كل حال فالرجعة ليست من الأصول التى يجب الاعتقاد بها والنظر 
فما . ونا اعتقادنا بها كان تبعاً للآثار الصحيحة الواردة عن آل البيت جه الذين 
ندين بعصمتهم من الكذب , وهي من الامور الغيبية التي أخبروا عنها . ولا يمتنع 
وقوعها!". 

وفسّر الآية (الفل : 817) من لا يعتقد بالرجعة بأنه حشرتان إلى النار » بعد 
الحشر الأكبر من القبور. 

قالوا : والمراد بالفوج هم الزعباء وقادة الضلال » يحشرون إلى النار في 
مقدمة أتباعهم ... فيساق أبو جهل والوليد بن المغيرة وشعبة بن ربيعة بين يدي 
كفا مكة ‏ أوهكذا عع قادة سار الام مق اند إن انار 

قال الزخشري : « فهم يوزعون » أي يجلس أوهم على آخرهم حتى 


(۲) عقائد الإمامية للمظفر : 84-8١‏ رقم .٠۲‏ 
(؟) روح المعانى محمود الالوسى TT:‏ 


۱۱١‏ .00000.60 ...000000000000060 أل البيث والقرآن الكريم 


بجتمعوا فيكبكبوا فى النار قال : وهذه عبارة عن كثرة العدد وتباعد أطرافه » كما 
وصفت جنود سلمان بلك . 

قال تعالى بشأن جنود سلمان : ل وحشر لسليان جتوده من الجن والانس 
والطير فهم يوزعون»!". 

غير ان الذين يحشرون إلى النار هم اعداء الله نيعا وی فرق ماو 
قال تعالئ إويوم يحشر اعداء اللّه إلى النار فهم يوزعون) . قوله : يوزعون 
أي بدفع بعضهم بعضاً فيتدافعون إلى النار لكثرتهم وازدحامهم . 

أما تلك الآية فا لحشر والتدافع كان للفوج فحسب وليس كل اعداء الله 
والتفسير بالزعماء والقادة أمام الأتباع والسفلة , تخرص بالغيب لا مستندله . 


.۳۸۵ :۳ فاشكلا)١(‎ 


(۲) القل : ١١‏ . 
(۳) فصلت : ۱۹ . 


البداء 


و 

0 ظ 

من المسائل ذوات الخطورة في الجدل الكلامي. والتي ورد بها الأثر 
الصحيح» هى مسألة البداء في التكوين على غرار مسألة النسخ في التشريع. فقد 
ورد ٤‏ ات بلفظه. کا ورد ف القران تصويا وتلويحاً في عدة آيات. وهكذا 
تعرض له العلماء عبر بحو ثهم عن صفات الذات ولاسها صفة العلم الذاتى ثم الفعلي 
الذي هو فيا البداء» ونظروا ٤‏ تأويله وتوجبهه حسما اوتوا من حول وقوّة. 

فقد أوّله الجمهور بأنه فى التكوين بداء في ظاهره ولا بداء في واقع الأمر. 

وأوّله الشيخان (الصدوق والمفيد) أنه بداء في مشيئته تعالى المتغيرة حسب 
تغير المصالح المقتضية, والمشيئة من صفات الفعل وهي محدّثة. فلا تغير في علمه 
تعالى الذاتي الازلي القديم. 

لكن الع رال ى اعاعا طاهر دمن غر اول اء غا انه 
تجدّد في علمه تعالى الفعليء الذي هو نفس ظهور الأشياء على صفحة الوجود. 
دون علمه الذاتى الازلي المكنون. 

وكان موضع البداء من صفاته تعالى الجمالية والجلالية موضعاً خطيرا؛ 
لكونه تجدداً في الخلق والتدبير إذ كل يوم هو في شأن, ولا يزال في خلق جد يد. 
فال لما يشاء ويحكم ما يريد. وهو رد قاطع لما زعمت اليهود من أن يد الله 
مغلولة, وقد فرغ من الامرء فلا تغيير في القضاء ولا تبديل فى التقديرء فقد جفٌ 


نل E a O‏ أهل البيت والقرآن الكريم 


القلم با رقم فلا موضع بعده للدعاء ولا للانابة والاستغفار. وقد رد علهم 
سبحانه ولعنهم با قالوا: «بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ». يحو الله ما 
يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب». 

الامر الذي جعله من أفخم ما عُظَم الله به. وكان وصفه تعالى به من اكبر 
العبادات. كما في الحديث. 

هذه هي بجموعة المسائل» معروضة على أصول النقد والقحيص, واستناداً 
إلى دلائل الكتاب العزيز والسنة الشريفة. ولعلنا فى هذا العرض الوجيز قد اوفينا 
جانباً من واجبنا الديني. واسدينا خدمة متواضعة لابناء امتنا الجيدة قربةً إلى الله 
تعالى» وهو من وراء القصد. وهو الول المستعان والموفق للصواب, بحوله وقوته. 


البداء في اللغة والاصطلاح 
البداء هو الظهور بعد خفاءٍ. يقال: بدا له فى كذاء أي تجدّد له فيه رأي. وبدا 
له شيءٌ. أي ظهر له على غير ترقب أو من غير قصد. 
قال تعالى: «إثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين»7", 
وهذا من البداء فى الرأي. 
وقال: إو بدا لهم من الله مالم يكونو! يحتسبون74", أي ظهر هم منه تعالى 
على غير ترقب طم من ظهوره. 
قال أبو ربيعة الخزومي: 
بدا لي منها عص حين مرت وكنف EE‏ تدم بان 
ولعل ظهور معصمها وكفّها له في تلك الحالة كان على خلاف انتظاره. حيث 


)0( يوسف: ۳۵. 
(۲) الزمر: /اغ. 


النساء العفيفات يحتشمن من إبداء زينتهنٌ للأجانب في حالة رمي الجمرات وهي 
حالة عبادة. فلعلها ظهرت زينتها عن غير قصدها. 

قال ابو هلال العسكري: «الفرق بين البدوّ والظهور. أن الظهور يكون 
بقصد وبغير قصدء تقول: استتر فلان ثم ظهرء وهذا يدل على قصده للظهور. 
ويقال: ظهر له أمر فلان وان لم يقصد لذلك. 

والبدوّ ما يكون بغير قصد, تقول بدا البرق وبدا الصبح وبدت الشمس. 
وبدا لي فى الشىء, لأنك لم تقصد للبدوّ»7". 

ولفظة ال المستعملة في القرآن -بهيئة الثلا منها كلها على ذلك على 
وجه التقريب!". 

والبداء في مصطلح الفن: نشأة رأي جديد. وهو في التكوين نظير النسخ في 
التشريع. أي عبارة عن التجدّد فى الرأي. سواء فى التكوين ام في التشريع. 

قال تعالى بشأن النسخ: «إما ننسخ من آية أو ننسها نأتِ بخير منها أو 
مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدیر » ". 

وقال بشأن البداء: لكل أجل كتاب : يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام 
الكتاب ي (“. 

غير أنه بالنسبة اليه تعالى يختلف معناه عا إذا نسب إلى غيره» حسما ننيّه. 

وهكذا ورد في الحديث نسبة البداء إلى الله سبحانه» فى صحيح البخاري 
- في حديث الأقرع والأبرص والأعمى -: «بدا لله عرّوجل أن ل 
)١(‏ الفروق اللغوية ص ۲۳۷ باب ۲۷. 
(۲) راجع: ال عمران: ۱۱۸ والانعام: ۲۸ والاعراف: ۲۲ والزمر: 48 والجائية: ٠۲‏ والممتحنة: .٤‏ 
(؟) البقرة: .٠١5‏ 


۳۹-۳۸ الرعد:‎ )٤( 
ط. شكول.‎ ۲۰۸ :٤ کتاب الانبياء‎ )۵( 


۱۲۲ 0000000000 000000006066000 00000000000000000000000. أهل البيت والقرآن الكريم 


قال ابن حجر: «بدا لله بتخفيف الدال المهملة بغير همز. أي سبق في علم الله 
فأراد إظهاره؛ وليس المراد أنه ظهر له بعد أن كان خافياً لأن ذلك محال فى حق 
ا ۰ 

قال: «وقد اخرجه مسلم» بلفظ: أراد الله أن يبتلمهم فلعل التغيير فيه من 
الرواة؛ مع أن ٤‏ الرواية أيضا نظراء لأنه تعالى لم بزل ردا والمعنى: أظهر الله 
ذلك فمهم. وقيل: معنى أراد قضئ»7". 

وقال ابن الأثير: «وفى حديث الأقرع بدا لله ان يبتلهم. أي قضى بذلك. 
وهو مع البداءخاهناء لان القضاء سابقء والبداء استصواب شيء عُلم بعد أن لم 
يُعلّم. وذلك على الله عزوجل غير جائز»!". 

ووو 181 القعلا ا ا تن ا 
الصاد ق قال: «ما بدا لله في شيء إلاكان في علمه قبل أن يبدو له»". 

قال الشيخ ابو عبد الله المفيد: «المعنى في قول الامامية: بدا لله في كذاء أي 
ظهر له فيه» ومعنئ ظهر فيه ظهر منه. وليس المراد منه تعقّب الرأي ووضوح أمر 
كان قد خن عنه. وجميع أفعاله تعالى الظاهرة في خلقهء بعد أن لم تكن فهي 
معلومة فما لم يزل. وإنما يوصف منها بالبداء ما لم يكن في الاحتساب ظهوره ولا 
في غالب الظن وقوعه. فأما ما علم كونه وغلب في الظن حصوله فلا يستعمل فيه 
لفظ البداء». 

وقال فى قوله تعالى: « وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون»: «يعنى به: 
ظهر طم من افعاله تعالى بهم مالم يكن فی حسبانهم وتقديرهم»!2. 
(۲) النهاية .٠١9 :١‏ 


(؟) الكافى .158:١‏ وصحح الجلسى أسناد الحديث فى شرحه مرأة العقول ؟: .٠٤٠١‏ 
)ع0( تصحيح الاعتقاد: 0 ١‏ 


وللعلامة الجلسى -في شرحه على الكافي, وكذا في بحاره _بحث تفصيلىي عن 
مسألة البداء. على ما ورد فى صحيح الأخبار عن الائمة الأطهار(", وكذا السيد 
عبد الله شبر فى مصابيح الانوار'". وكذا غيرهما من الاعلام. وسنورد مقتطفات 


من إفاداتهم الزاهية. 


البداء في معناه الممتنع على الله: 

البداء في حفيقته: نشأة رأي جديد. وهو عبارة عن تجدد رأي لم يكن من 
ذي قبل لأسباب دعت إلى هذا التجدد. وهو في الغالب جهلٌ بواقع الأمر 
انكشف لحينه. الامر الذي يستدعي حصول العلم بشىء أو أمر كان خافياً قبل 
ذلك. ومن ثم كان مستحيلاً عليه تعالى» الذي لا يخ عليه شيء في السماوات 
والأرضء ول يزل عالماً بالأشياء قبل وجودها: «إوما يعزب عن ربك من مثقال 
ذرّة في الارض ولا في السماء » 7". 

وإلى ذلك اشار شيخنا المفيد بقوله: «وجميع افعاله تعالى الظاهرة فى خلقه. 
بعد أن لم تكن فهي معلومة له تعالى فوا لم يزل...». 

وهكذا فيا جاء عن الامام الصادق ا : «ما بدا لله في شيء إلاكان في علمه 
قبل أن يبدو له». 

وقال: «إن الله لم یبد له من جهل»“. 

وقاليية: «من زعم أن الله بدا له في شيء ولم يعلمه أمس فابرأوا منه»(*. 
)١(‏ مرأة العقول ١148-8777:‏ والبحار ۱۳٤-۹۲ :٤‏ . 
(۲) مصابيح الأنوار فى حل مشكلات الاخبار .٤۷ 3717 :١‏ 
(8) نونس 51 


.۱٤۸:١ الكاى‎ )٤( 
.١١١ :٤ بحا ر الانوار‎ )0( 
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وقال: «من زعم أن الله تعالی بدا له في شىء بداء ندامة فهو كافر بالله 
العظے »'. ۰ 

وروئ الكليني في الصحيح بإسناده عن منصور بن حازم» قال: «سألت ابا 
عبد الہ : هل يكون اليوم شیء لم يكن فى علم الله بالأمس؟ قال: لا. من قال 
هذا فأخزاه الله. قلت: أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة, أليس فى علم 
الله؟ قال: بلى. قبل أن يخلق الخلق»0". ١‏ 


البداء في معناه الجائز علئ الله: 

وللعلماء في توجيه البداء المنسوب إلى الله أراء ونظرات سوف نشرحهاء 
وتتلخص في تعليق مشيئته تعالى على شرط كان تحققه رهن اختيار الانسان. 
فإذا اختار الانسان فعله, تعلّقت مشيئيّه تعالى بإيجاده. 

مثلاً إذا كان تقدير الشىء - حسب طبعه الأولي ‏ وقوعه في وقت كذا 
وغل صفة ذا ولكن مقتروطا بعذم طروغ حالة كذاء.وكان طروع تلق الا 
منوطأً باختيار الانسان, إن شاء فعله أو لم يفعله. فإذا فعله انقلب التقدير إلى غير 
التقدير الاولء ليقع فى وقت آخر وعلى صفة اخرى. 

فإن كان من طبع زيد أن يعيش مدة خمسين سنة, كان هذا مقدار عمره في 
التقدير الاولء ولكن مشر وطأً ا إذا لم يصل رحمه, أما إذا وصل رحمه, فإن الله 
تعالى يزيد في عمره إلى سبعين سنة مثلاً أو إذا لم يقطع رحمه, أما إذا قطع رحمه, 
فإن الله تعالى ينقص من عمره عشرين سنة. 

فقد صح القول عند طروء الحالة الكذائية أن الله قد بدا له. أي قدّر 


. فى المامش‎ ٠٠١ المصدر السابق:‎ )١( 
.1١58:١ الكافى‎ )۲( 


تقديراً يبخالف التقدير الاولء وهو من البداء الجائز على الله الذي لا يتنافى وعلمه 
الازلي القديم. حيث كان يعلم تعالى بوقوع الشرط أو عدم وقوعه. وكان التقدير 
الاول حسب الطبع الذاتى, والتقدير الآخر حسب الحالة الطارئة. وليس تبديلاً 
فى الرأي ولا تجد يداً في العلم. 

وبذلك يستحكم سلطانه تعالى في الخلق والتقديرء وتكون يده تعالى 
مبسوطة يفعل كيف يشاءء, وحيعا تقتضيه حكمته في الابداع والايجاد. 

كما أن ذلك يضمن للانسان حريته فى الاختيار. وأنه الذي يعيّن مصيره فى 
الحياة بنفسه. وليس تقهورا با قدرته يد التقدير الاول. 

فسألة البداء بهذا المعنى» كافلة لشمول سلطانه تعالى. وللانسان حريته فى 
الاختيار. 

الام الى و غل اسن العقيدة الاسلامية فى عموم القدرة وشمول 
المشيئة ومباني التكليف فى الحرية والاختيار» فا أوفاه من أصل ركين في مباني 
الشريعة والدين. 

ومن ثم ورد في الحديث عن الإمام جعفر بن محمد الصادق 92: «ما عظم 
الله بمثل البداء» و «ما عبد الله بشىء مثل البداء»7". 


آراء وتأويلات: 

بعد ورود نسبة البداء اليه تعالى في القران والحديث. وعدم جواز حمله 
على معناه حقيقة فا وجه التأويل؟ 

قال الوا ا تفال الدع 


.١57 :١ راجع: أصول الكافى‎ )١( 
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ذلك ولكن يجب علينا أن نقر لله عزوجل بأن له البداء معناه: أن له ان يبدأ بشىء 
sg‏ فى ورك ردم ذلك الح مور ا E‏ 
ثم ينبئ عن مثله» أو ينهئ عن شيء ثم يأمر بمثل ما نهئ عنه» وذلك مثل نسخ 
الشرايع وتحويل القبلة وعدة المتوفى عنها زوجها. ولا يأمر الله عباده بأمر ٤‏ 
وقتٍ ما إل وهو يعلم ان الصلاح هم في ذلك الوقت في أن يأمرهم بذلك ويعلم 
أن فى وقت آخر الصلاح طم ف أن ينهاهم عن مثل ما أمرهم بهء فإذا كان ذلك 
الوقت امرهم بما يصلحهم. فمن أقر لله عزوجل بأنّ له ان يفعل ما يشاء. ويعدم ما 
یشاء» ويخلق مكانه ما يشاءء ويقدّم ما يشاء. ويؤخّر ما يشاء. ويأمر با يشاء 
كيف يشاءء فقد أَقرٌ بالبداء». 

قال: «والبداء» هو رد على الود لأنْهم قالوا: إن الله قد فرغ من الأمر, 
فقلنا: ِن الله كل يوم فی ان يحيى ويميت ويرزق ويفعل ما يشاء». 

ثم اخذ في تفسير البداء. وأنه ليس من ندامةء كما هي حقيقته العرفية, بل 
لاا الال فر هی الور أى ان ف الوجود ال .من غا 
يكون خافياً عليه تعالى. وهذا الظهور إنما هو بظهور سببه المقتضي لتغيير المشيئة 
بشأنه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب». 

أي يغير القضاء حسب تغيير مشيئته ومعلوم أن مشيئته تعالى نما تكون 
7 الع الواقعية المتغيّرة بالذات» ومن ثم وردت الروايات عن أئّة ا هدى أن 
المشيئة تحدثة١".‏ 


)١(‏ لعل كلامه هذا ناظر إلى ما نقل عن الحسين بن الفضل فى تفسير قوله تعالى: « كل يوم هو في شأن» قال: 
«هي شوون یبد اء لاشؤون يبتدها». (فتح الباري 11: (E1‏ 

وقال العلامة الجلسى: «ليس غرطن الضذاوق أن ن البداء مشتق من المهموز. وإئما اراد أن هذا مما يتفرع على 
البداء» (بحار الانوار :٤‏ إ٠)).‏ 

(۲) التوحيد للصدوق: ٠۳٠١-٠٠٠١‏ والرواية صحيحة الاسناد متفق عليها. 


قال الصدوق فى ذلك: «والبداء ليس من ندامة, وإنما هو ظهور امر. تقول 
العرب: بدا لي شخص في طريق أي ظهر. قال الله عزوجل: 9« وبدا لهم من الله ما 
لم يكونوا يحتسبون»7", أي ظهر هم. ومتى ظهر لله تعالئ ذكره من عبد صلة 
لرحمه زاد فی عمره» ومتی ظهر له منه قطيعة لرحمه نقص من عمره. ومتی ظهر له 
من عبد تيان الزنى نقص من رزقه وعمره. ومتىئ ظهر له منه التعقفٌ عن الزنى 
زاد فى رزقه وعمره»!". 

وبهذا البيان ظهر أن البداء بشأنه تعالى إغا هو نفس الظهور له. وهو ظهور 
المصالح والمقتضيات الموجبة لتغيير مشيئته تعالى, التابعة للمصالح الكامنة وراء 
الأمور. وعلى حسب تغيير المصالح يتغير التقدير والتدبير بشأن الامور. 

ول فخا المد عن عضن اصعذانا الاماسة: أن اظلؤاق البواء عا" فك 
تعالى إنما كان على وجه الاستعارة واليجاز. وليس على حقيقته. وهذا كإطلاق 
سائر الصفات عليه تعالى. تشبيهاً من يحمل مبادئٌ هذه الصفات, والتشبيه إفا 
جاء من قبل النتائج والآثار. حيث قالوا -فى صفاته تعالى ولاسها فى صفاته 
الفعلية -: خذ الغايات واترك المبادئ. 

قال: «وقد قال بعض اصحابنا: إن لفظ البداء أطلق في اصل اللغة على 
تعمّب الرأي والانتقال من عزية إلى عزية, وإغا أطلق على الله تعالى على وجه 
الاستعارة» كما يطلق عليه الغضب والرضا بحازاً غير حقيقة»". 

فاتضافه ال ال ار كا تناف الا والتضبي وسا حتفات الفا 
بل:ضفات الذات أرضا انا ر اط ال غا ات هذه السفات و اثارها الر تة 


(۱) الزمر: ۷ 
)۲( التوحيد: معي TTI‏ 
(؟) رسالة تصحيح الاعتقاد: .٠۵‏ 
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عليهاء اما مبادى هذه الصفات فتعالت ذاته المقدّسة أن تتصف بها أي تحملهاء 
حتى ولو كان بنحو الاتحاد العینی حسما اوّله ارباب الكلام _فقد تازه تعالى عن 
اتصا ف ادي :هذه الضنات: :وافا شل :ها فة امسق ما فهو تبه وان 
تشابهاً فى النتائيج والآثار. 

قال الامام امير المؤمنين ئا بهذا الشأن: «وكمال الاخلاص له نى الصفات 
عي ا اکر الوص قور و او ل ق 
فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه. ومن قرنه فقد ثناه...»'. 

فيجوز وصفه تعالى بأيّ وصفٍ وَصَفَ به نفسه مما جاء في الأثر الصحيح 
(الكتاب والسنة)» لكن لا معنى أنه تعالى يحمل مبادى هذه الصفات ‏ سواء في 
صفات الذات وصفات الفعل -بل بمعنى ترتب الاثار والغايات الملحوظة فی هذه 
الصفات. 

وهكذا في مسألة البداء والنسخ. إنما يفعل تعالى فعل من يبدو له فيأتي بأمر 
جديد لم يكن بحسبان الناسء لكنه ليس جد يداً بالنسبة اليه تعالى العام في الازل. 

لكن شيخنا المفيد ‏ مع احترامه هذا الرأي وقبوله هذا التأويل فى مطلق 
صفاته تعالىئ لم يرقه هذا التأويل بشأن البداء والنسخ هناء ورجّح تفسير البداء 
بالظهور. ظهوراً فى ذات الأشياء لا ظهوراً فى علمه تعالى. 

قال: «وإِنٌ هذا القول لم يضر بالمذهب. إذ امجاز من القول يطلق على الله 
تعالى فما ورد به السمع, وقد ورد السمع بالبداء على ما بيّناء والذي اعتمدناه في 
معنى البداء أنه الظهور. على ما قدمت القول في معناه. فهو خاص فيا يظهر من 
الفعل الذي كان وقوعه يبعد في النظر (الظنٌ) دون المعتاد». 


)١(‏ ج البلاغة, الخطبة .١‏ ونی الكانى :١‏ ۰ «وکال توحيده نی الصفات عنه». 


ثم قال فی معنى البداء: «فالمعنى فى قول الامامية: بدا لله فى كذاء أي ظهر له 
فيه. ومعنى ظهر فيه أي ظهر منه(". وليس المراد منه تعقّب الرأي ووضوح امر 
كان قد خن عنه. وجميع افعاله تعالى الظاهرة في خلقه. بعد أن لم تكن. فهي 
معلومة (له) فما لم يزل. وإنما يوصف منها بالبداء مالم يكن فى الاحتساب ظهوره 
ولا فى غالب الظن وقوعه. فأما ما علم كونه وغلب في الظن حصوله؛ فلا يستعمل 
فيه لفظ البداء»". 

اراد أن معنئ البداء بشأنه تعالى فی قوهم: بدا لِلّهِ فى كذاء هو ظهور فعله 
تعالى في شيء ظهوراً ل يكن با لمحسبان» وإن كان ظهوره لهذا الوقت ا له 
تعالى في الازل. 

ثم" بين أن التقدير في الاشياء أزلاً -ضربان : تقدير حتم وتقدير 
مشروط, اما الحتم فهو الذي سيكون, وقد علم الله أن سوف لا يعترض طريق 
تحقّقه شيء لا محالة. وأما المشروط فهو المعلق على شرط إن تحقق وقع والالم يقع, 
وإن كان الله تعالى يعلم بتحقق الشرط خارجاً أو عدم تحققه. الامر الذي خف 
على غيره؛ فيرون في ظاهر الأمر خلاف ما كمن من التقدير. 

فإذا تحقق الشرط وتغيرت الامور عن محاريها الأوليّة. حسبوها تغييرا فى 
التقدير. غير أن الشرائط تغيّرت وظهرت من المصالح والمقتضيات ما يستدعى 
تغييراً في ظاهر التقدير, أما في واقعه الذي هو أم لدابم نكا اسيلا ا 
في الازل؛ فلم يحصل تغيير في علمه تعالى وإنما حصل في مشيئته. وهی ارادته 
الفعلية التي هي من صفات الفعل المتجددة حسب تجدّد المصالح والمقتضيات. 

قال #: «وقد يكون الشيء مكتوباً بشرط, فيتغير الحال فيه. قال الله 


)١(‏ الضمير يرجع إليه تعالى. أي ظهر منه تعالى أمر فى ذلك الشىء. 
(۲) تصحیح الاعتقاد: 6؟. 1 1 
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تعالى: ثم قضى اجلاً واجل مسمّىٌ عنده»7". فبين أنّ الآجال على ضربين. 
ضرب منها مشترط يصح فيه الزيادة والنقصان. الا ترئ إلى قوله تعالى: « وما 
يعبّر من معمّر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب » !"ل وقوله تعالى: « ولو أن أهل 
القرئ آمنوا واتقوا لفتحنا علهم بركات من السماء والارض) ٠‏ فبين أن 
أجاهم كانت مشترطة فى الامتداد بالبرٌء والانقطاع بالفسوق. وقال تعالى فيا 
خبر به عن نوح ا فى خطابه لقومه: «استغفروا ربكم إنه كان غفّاراً #٭ يرسل 
السماء عليكم مدراراً ‏ فاشترط هم فى مدّ الأجل وسبوغ النعم الاستغفار, فل 
لم يفعلوه قطع آجاهم وبتر أعمارهم واستأصلهم بالعذاب». 

قال: «فالبداء من الله تعالى بختص ما كان مشترطأً في التقديرء وليس هو 
الانتقال من -زية إلى عزية. ولا من تعقَّبٍ الرأي. تعالى الله عا يقول المبطلون 
علوًاً كبيراً»(6 

قلت: وبهذا المعنى جاءت الاحاديث عن اهل البيتطية. فقد روى 
الكليني بإسناده الصحيح إلى حمران بن أعين قال: «سألت ابا جعفرة عن قول 
الله عزوجّل هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلاً واجل مسمّى عند 
قال: هما أجلان: اجل محتوم واجل موقوف»/". 

وأيضاً بإسناده إلى الفضيل بن يسارءقال: «سمعت ابا جعفرءكة يقول: من 
)١(‏ الانعام: ۲. 
(۲) فاطر: .١١‏ 
(۳) الاعراف: 13. 
)٤(‏ نوح: ,1١-1١‏ 
(6) تصحيح الاعتقاد: 0, 


1 الانعام:‎ (1) 
.٠٤١ :١ الكافى‎ )۷( 


الامور امور موقوفة عند الله. يُقدّم منها ما يشاء ويؤخر منها ما يشاء»(". 

وروئ المفيد في اماليه بإسناده عن ابى جعفر ا قال: «... وامر 
موقوف لله تعالى فيه المشيئة, يقدم منه ما يشاء ويؤخر ما يشاء. وهو قوله تعالى: 
يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب »". 

وعليه فالبداء بشأنه تعالی بداء فى ظاهره, أي ظهور فعله تعالى في مورد لم 
يكن بالحسبان ظهوره. حيث خفاء الأسباب والعلل المتجددة (الطارئة على 
خلاف الجاري الاولى) على غيره تعالی» فيبدو من فعله تعالى مالم يكن فی 
ا 

فلم يكن بداء في رأير (أي تغيير في عزية) ولا تجدد في علم, وإنغا هي 
مشيئته تعالى تتجدد حسب تَجدّد المصالح والمقتضيات. والمشيئة من صفات الفعل 
غير الأزلية. 

والبداء فى المشيئة أي التجدد فيهاء كان لازم طبعها بعد أن كانت صفة 
حدوث: «يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد». فعنى بدا لله فی كذا: تغيرت مشيئته فيه, 
ومعنى تغيرت: حدثت على خلاف الجاري الأول حيث خفاء ما يتجدد من 
المصالح والمقتضيات على غيره تعالى. فلا يزال التقدير والتدبير يتجددان حسب 
تجدد المصالح والمقتضيات. وإنما يوصف بالبداء مالم يكن با حسبان تقديره ولا في 
غالب الظن تدبيره. 

ولم بختلف ما ذهب اليه المفيد عما ذهب اليه الصدوق إلا في جانب متعلق 
الظهورء فكان ما يبدو له تعالى أي يظهر له. عند الصدوق» هي نفس العلل 
والمقتضيات. اما عند المفيد فهي نفس افعاله تعالى الظاهرة على خلاف الان 


)١(‏ المصدر السابق. 
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وإن كان في المال يرجع هذا الظهور غير المقرقب الى ظهور العلل والاسباب 
الكامنة وراء الامور, أي تجدّدها وتغيرها الموجبين لتغيير مشيئته تعالى 
وحدوثها على خلاف الانتظار. 

هذا ولكق هنا وجها الخو شر الد شارا حوافق مع :مشاه الظائفرى: 
وهو التجدد فى العلم, أي حدوثه بعد أن لم يكن. وذلك أن علمه تعالئ بذوات 
الأساء علا فك .ا شى حى الاضياء أى ظهورها غل فة الرحوة 
ظهوراً بالعين. وإن كانت قبل ذلك ظاهرة له تعالى» لكن ظهوراً بالوصف (بوصف 
ا لخطيور ا ا قفا رالذالت. 

وهذا الوجه ذكره الشريف المرتضئ حسما نقل عنه الشيخ. 

قال الشيخ ابو جعفر الطوسي بعد أن ذكر أن البداء حقيقة في الظهورء وقد 
يستعمل في العلم بالشىء بعد ان لم يكن حاصلاً وكذلك في الظن. فأما إذا أضيف 
الى الله تعالى» نه ما يجوز اطلاقه عليه, ومنه ما لا يجوز. فامًا ما يجوز من ذلك 
فهو ما أفاد النسخ بعينه. ويكون اطلاق ذلك عليه على ضر بر من التوسع. وعليه 
تحمل ما ورد عن الصادقين ليه من الاخبار المتضمنة لاضافة البداء اليه تعالى, 
دون ما لا يجوز عليه من حصول العلم بعد ان لم يكن. ويكون وجه اطلاق ذلك 
فيه تعالى والتشبيه, هو أنه إذا كان ما يدل على النسخ يظهر به للمكلفين مالم يكن 
ظاهراً هم ويحصل طم العلم به بعد أن لم يكن حاصلاً هم. اطلق على ذلك لفظ 
الا 

هد من كن لفقا دور ا ا ف ا 
آخر فى ذلك. وهو أن قال: يكن حمل ذلك على حقيقته بان يقال: بدا له تعالى 
معن أنه ظهر له من الامر ما لم يكن ظاهراً له وبدا له من الامر والنهي مالم يكن 
ظاهراً له. لأنّ قبل وجود الامر والنهي لا يكونان ظاهرين مدر کین وإِنا يعلم أنه 


يأمر أو ينهئ فى المستقبل» فأما كونه آمراً أو ناهياً فلا يصح ان يعلمه إلا إذا وجد 
الذي وى 

وی دا ری انهه الرجيين الأكووين اق قزلة كال ورک 
حتى نعلم امجاهدين منكم "١6‏ بأن نحمله على أن المراد به: حت نعلم جهادكم 
موجوداً. لأنّ قبل وجود الجهاد لا يعلم الجهاد موجوداً وإئما يعلم كذلك بعد 
حصوله. فكذلك القول فى البداء. 

قال لسع نوها وه جن جا 

وهذا الذي ذكره السيد. وإن كان لا يبعد كثيراً عا ذكره الشيخان الصدوق 
والمفيد, إلا أنه لا يستدعي تجوزاً فى الللفظ. ولا ابتعاداً عن متفاهم اللغة 
والاستعال» ذلك الابتعاد. 

إذ - عليه - يكون البداء مستعملاً في نفس معناه: الظهور, ظهور الشيء له 
تعالى بمعنى وجوده من كتم العدم وحضوره لديه تعالى, بعد أن كان خافياً ای 
تر اشا اشن 

وکل ما يوجد فهو حاضير لديه تعالی» وعلمه تعالى بالأشياء انما هو بعنى 
حضور ذواتها لديه وكونها ببحضره تعالى. أما الذي لم يخرق غياهب العدم ولم 
يتحل بحلية الوجود. فهو غير حاضر لديه ولم بحظ بشرف الوجود أي البروز 
والظهور من كت الخفاء والاستتار. 

نعم علمه تعالى بالأشياء قبل وجوداتها كان ازلاء كعلمه بها بعد 
وجوداتهاء إذ الحاجب الزمني ليس بحاجب بالنسبة إلى من لا بحدده الزمان. فقد 
علق عليه عمال لاتا قبل وروا وة وجؤداتها غل جا سرا 


)١(‏ محمد: 17١‏ والوجه الآخر هو حمل الآية على ارادة: حت يعلم المؤمنون. 
(۲) بحار الانوار .١77- ٠١١ :٤‏ نقلاً عن عدة الاصول للشيخ. 
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سو أن هذا العلم بالنسبة إلى ذوات الأشياء أي نفس المعلومات 
المتعلقات لعلمه تعالى ‏ يختلف وجهه وعنوانه, فهو بالنظر إلى ما قبل الوجود علم 
بأنه سيوجد, وبالنظر إلى ما بعد الوجود علم بذات الموجود أي الموجود ذاته. 
وهناك فرق بين العلم با يكون. والعلم با هو كائن؛ لأن العلم با سيكون علم 
تعلق بوصف الشيء الآتي, أما العلم بالكائن ا مو جود فهو علم تعلق بذات الشىء 
وعينه. وفرق بين العلم بالوصف والعلم بالعين. 

وإلى هذا المعنى ينظر ما ورد من آيات تننى علمه تعالى بشيء» أو ليحصل 
علمه بشيء إذ نف علمه تعالى بشيء؛ معناه: نف وجود ذلك الشيء وأنه لم حظ 
TE‏ كاار اراد حصول علمه تعالى بشيء» هي عين ارادة وجود ذلك 
الغيء, ومنحه للتشرف با حضور لديه تعالى. 

قال العلامة الطباطبانى فى تفسير قوله تعالى: « وليعلم الله الذين آمنوا 
ويتخذ منكم شهداء»7": «المراد ظهور ايان المؤمنين بعد بطونه, فإن علمه تعالى 
بالحوادث والأشياء فى الخارج عين وجودها فيه. فإن الأشياء معلومة له تعالى 
بنفس وجودهاء لا بصورها المأخوذة منها -كما فى علومنا وادراكاتنا ولازم 
ذلك أن تكون ارادته تعالى العلم بشىء هي ارادة تحمّقه وظهوره». 

قال: «وحيث قال تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا...» فأخذ وجودهم 
(أي وجود اشخاصهم) تحقّقاً أفاد ذلك ارادة ظهور ايمانهم. وإذ كان ذلك على سنة 
الأسبات والمسسّات 1 يكن بد من وفوع أمور توجب ظهور إيمان المؤمن بعد 
خفائه»!". 

وقال الطبرسي: «وإذا كان الله تعالى يعلمهم قبل اظهارهم الان كا 


.٠٤١ آل عمران:‎ )١( 
TA: الميزان‎ (۲) 


هو فنا كلم قبل الاطهار اهم سرون ق اا التهرو عه 
متميزين. ويكون التغيير حاصلاً فى المعلوم لا في العالم. كبا أن احدنا يعلم الغد 
قبل بحيئه على معنى أنه سيجيء. فإذا جاء علمه جائياً وعلمه يوماً لا غداًء فإذا 
انقضى فإنما يعلمه امس لا يوماً ولا غداًء ويكون التغيير واقعاً فى المعلوم لا في 
العالم. 

E AS NaS 
وقيل معناه: ليظهر المعلوم من صبر من صبر وجزع من بجزع وايمان من يؤمن.‎ 
وقيل: ليظهر المعلوم من الاخلاص والنفاق»!".‎ 

وهكذا قال الطباطباني في قوله تعالى : وما جعلنا القبلة التي كنت عليها 
إلا لنعلم من يتّبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ": «المراد بقوله « لنعلم» إما 
علم الرسل والانبياء مثلاً... وام العلم العيني الفعلي منه تعالى. ا حاصل مع الخلقة 
والايجاد. دون العلم قبل الايجاد»!". 

وعلى هذا السبيل ورد قوله تعالى: « ولنبلونكم حت نعلم الجاهدين منكم 
والصابرين ونبلو أخباركم»! قال الطبرسي: «أي يتميز الجاهدون في سبيل الله 
من جملتكم والصابرون على الجهاد. 

وقيل معناه: حتى يعلم اولياؤنا الجاهدين منكم. واضافة إلى نفسه تعظياً 

وتشريفاً... وقيل: معناه: حت نعلم جهادكم موجوداً لأن الغرض أن تفعلوا 

الجهاد... « ونبلو اخباركم» أي نختبر اسراركم با تستقبلونه من افعالكم»*. 
)١(‏ مجمع البيان ؟: .0٠١‏ 
(۲) البقرة: .٠٤١‏ 
(؟) الميزان :١‏ ۳۲۷. 
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وقوله تعالى: «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا 
منكم ويعلم الصابرين4١".‏ قال الطبرسي: «أي ولما يجاهد الجاهدون منكم فيعلم 
اله جهادهم» ويصبر الصابرون منكم فيعلم صبرهم على القتال. وإنما جاز ولا 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم) على معنى نن الجهاد دون العلم, لما في ذلك من 
الايجاز فى انتفاء جهادهم» لأنه لو كان لعلمه وتقديره: ولم يكن المعلوم من الجهاد 
الذي اوجب عليكم. لأن المعنى مفهوم لا يشتبه»". 

وقوله تعالى: وما اصابكم يوم التق الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين يه 
وليعلم الذين نافقوا)". قال الطبرسي: «معناه: لميز المؤمنين من المنافقين, لأن 
الله عالم بالاشياء قبل كونهاء فلا يجوز أن يعلم عند ذلك مالم يكن عا ما به. إلا أن 
الله اجرئ على المعلوم لفظ العلم يحازاً أي ليظهر المعلوم من المؤمن والمنافق»“. 

وقوله تعالى: ام حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ي (*. 

قال الطبرسي: «معناه: ولما يظهر ما علم الله... فذكر نف العلم, والمراد نق 
المعلوم» تأكيداً للننى»". 

وهكذا في قوله تعالى: 9 ليعلم الله من يخافه بالغيب » ". 

قال الطبرسي: «وقيل: ليعلم وجود خوف من يخافه بالوجود. لأنه لم يزل 
عالماً بأنه سيخاف, فإذا وجد الخوف علم لك موجوداً وهما معلوم واحد وإن 


(۱) آل عمران: ؟5١.‏ 

(۲) مجمع البيان ؟:١١0.‏ 
(۳) ال عمران: .١37-51535‏ 
)٤(‏ مجمع البيان ؟ .oY‏ 
)6 التوبة: 7 

(1) محمع البيان 0: .\Y‏ 

(/) المائدة: £ 


اختلف العبارة عنه. فالحدوث إنما يدخل على الخوف لا على العلم»7". 

ومثله قوله تعالى: « وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب»7", أي ليعلم 
الله نصرة من ينصره موجودة» وجهاد من جاهد عع رسوله موجودا"". 

وقوله: «إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدأ * إلا من ارتضى من رسول 
فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا :* ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رهم 
واحاط بما لدہم واحصئ كل شىء عدداً» !4 

قال الطبرسي: «عن الزجاج: ليعلم الله أن قد ابلغوا ... وقيل معناه: ليظهر 
المعلوم على ما كان سبحانه عالما ويعلمه واقعاً کا كان يعلم أنه سيقع»(*. 

وقال في قوله تعالى: « ولقد صدق عليهم إبليس ظنّه فاتّبعوه إلا فريقاً من 
المؤمنين ٭# وماكان له علهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها 
في شك وربك على كل شيء حفيظ »7: «المعنى: انا لم نمكّنه من إغوائهم 
ووسوستهم إلا لفيز بين من يقبل منه ومن يمتنع ويأبى متابعته ... فعبر عن القيز 
بين الفريقين بالعلم, وهذا القييز متجدّد, لأنه لا يكون إلا بعد وقوع ما يستحقون 
به ذلك وأما العلم فبخلاف ذلك. فإنه سبحانه كان عالماً بأحواهم ويما يكون منهم 
فا م ل 

وكذلك قال فى قوله تعالى بشأن اصحاب الكهف: «ثم بعثناهم لنعلم أىّ 
)١(‏ مجمع البيان ۳: .۲٤٤‏ 
(1)الحديد: 6؟. 
(۳) مجمع البيان 4: ١8؟.‏ 
(غ) الجن: ۲١‏ -۲۸. 
(6) يحمم البيان :٠١‏ 4/ا”. 
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الحزبين احصئ لما لبثوا ادأ" «أي ليظهر معلومنا على ما علمناه»" 

وذكر الامام الرازي عند تفسير قوله تعالى: (الآن خقف الله عنكم وعلم 
أن فيكم عفاي أن المتكلمين قالرا بان مي الات آنه تفال" قل درت 
اکى ءل زعلمةتحاضلا واا بل تعل م أنه سيحدنة» آنا علد حذواته ووقوعة: 
فإنه يعلمه حادثاً واقعاً. فقوله: (الآن خفّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً» 
معناه: أن الآن حصل العلم بوقوعه وحصوله. وقبل ذلك فقد كان الحاصل هو 
العلم بأنه سيقع أو سيحدث!4). 

وبذلك نعرف معنى قوله تعالى: قل أتنبّئون الله بجا لا يعلم في السماوات 
ولا فی الارض»!". 

وقوله تعالى: «إأم تنيئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول ) . 

إذ نى علمه تعالى كناية عن عدم الوجود. إذ لو كان لبان وعلمه تعالى. قال 
الطبرسى: ا ناليس واو كان ل 

والذي اه من مو عة هذه الآ نات هو أن ل هال لااد ار 
بالأمور, وإن كان ازلاً ومن غير اختلاف بالنسبة إليه سبحانه. لكنه بالنظر إلى 
تعلقاته التي هى اضافات خاصّة, كان ختلفا تعلقاء فعلمه تعالى بالشيء قبل 
كراد عا ناا بوصف الشىء وهو أنه ستيوجد, وأما علمه تعالى المتعلق بذات 
الشيء فهو الذي يتحقق بتحقق الشيء وبعد افاضة الوجود عليه. ومن ثم كان 


17 الكهف:‎ )١( 
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علمه تعالى بالثيء اوق لؤجوواذلك ال 0 وعد غل وال ا 
بعلم» لأنّ الوجود في حقيقته ‏ ظهورٌء والظهور عبارة عن الحضور فى محضر 
الحق تعالى, كا أن علمه تعالى بالأشياء أيضاً عبارة عن حضور الاشياء لديه. 
ومن ثم تساوق العلم والوجود. تحقّقاً وتشخّصاً بالنسبة إلى ساحة القدس تعالى 


وفى عرصات صفحة الوجود. 


موضع البداء من صفات الجمال والجلال 

وبعة:فالبداء:من عقا تدتعا اماد عرض لصقات العلم والقدرة 
والتدبير. امتداداً فیا لا يزال. وأنه تعالى يتصرّف فى خلقه ما يشاء وفق حکمته فى 
الإبداع والإيجاد كل يوم هو في شأن»7". « فعّال لما يريد»7". ه يخلق ما يشاء 
وهو العليم القديري(. 

وأيضاً هو دحض صرع لشبهة مهودية زعمت أن يد الله مغلولة, وأنه جف 
القلم بجا رقم“ غت ایدم ولعنوا بجا قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف 
يشاء» (". يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب 4" « يزيد فى الخلق ما 
يشاء وهو على كل شيء قدير»!*. 


)١(‏ صفات الجمال صفات ثبوتية توصف ذاته المقدسة بها وصف كال وتحميد وتمجيد. كالحياة والعلم 
والقدرة. وصفات الجلال صفات سلبيّة تجل ذاته المقدسة عن الاتصاف بها. وهى صفات تنزيه وتقد يس, 
كن التركيب والجسمية والافتقار. ١‏ 

(۲) الرحمن: ۲۹. 

2 البروج: 1 

.0٤ الروم:‎ )٤( 

(۵) راجع: صحيح البخارى, باب القدر ۸: .١161‏ 

.1٤ المائدة:‎ )١( 

)۷( الرعد: ۳۹ 

.١ فاطر:‎ )۸( 
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الامر الذي اوجب تفخ شأن البداء فى صفات جلاله تعالى وجماله, 
وتغزيه ساحة قدسه عا يقول الظالمون. 

فف الحديث عن الامام جعفر بن محمد الصادق ا بإسناد صحيح قال: «ما 
عظم الله بمثل البداء» أو «ما عبد الله بشيء مثل البداء». 

وروئ الشيخ بإسناده إلى هشام بن سالم عن الامام ابى عبد الله 
الصادق ا فى قوله تعالى: إوقالت الهود يد الله مغلولة...) قال: «كانوا 
يقولون: قد فرغ من الأمر»(". 

وأما احاديث جف القلم ا هو كائن إلى يوم القيامة. فلا مقدور بعد سبق 
تقديرء فهى من مزاعم القدريّة. الناشئة من عقيدة الجبر في الحياة, اوردها 
اضخات ادبت تعن روا نات الد 

روئ البخاري بإسناده إلى ابي هريرة أنه سأل الني إت عا يلاقيه من 
العنت فى امر الزواج ولا يجد ما يتزوج به فلبرخص له في الاستخصاء. فسكت 
عنه ثلاث مرات. وفي المرة الرابعة قال له النى يَلِيْئةِ: «يا ابا هريرة جف القلم ا 
أنت لاق. فاختص على ذلك أو ذر». 

ا البخاري ٤‏ كتاب النكاح, وف كتاب القدر ٤‏ باب جف القلم على 


علم الله. : 


)١(‏ الكانى حا 

(۲) بحار الانوار 4: ۱۱۲ح 586 

(۳) اوردها اصحاب الصحاح الست بألفاظ وتعابير مختلفة. كلها تن“ عن سلطان ن القدر على تصرفات 
الانسار ن» فلا تتغير عما سجله قلم التقدير فى الأزل؛ ؛ فهذا الامام احمد أورده ه فى مسنده تارة بلفظ «رفعت 
الاقلام وجفت الصحف» (۱: ۲۹۲). واخرى بلفظ «رفعت الاقلام وجفت الكتب» :١(‏ : 037 7). وثالثة 
بلفظ «قد جف القلم ما هو كائن» ١ / : :١(‏ ؟) وكلها عن ابن عباس ورابعة: «جف القلم على علم اله». 
وخامسة: «جف القلم بما هو كائن» (۲: 7 و/5١)‏ وكلاهما عن عبد الله بن عمرو. وهكذا الترمذي 
وابن ماجة والنسانى وغيرهم. 


وروئ عن عمران بن حصين قال: «قال رجل لرسول الله عق يا رسول 
الله أيُعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: كل 
يعمل لما خلق له» أو «لما يسر له»(". 

قال ابن حجر العسقلانى فى الشرح: «معنى جف القلم: فرغت الكتابة, 
اشارة إلى أن الذي كتب في اللوح الحفوظ لا يتغير حكمه» فهو كناية عن الفراغ 
من الكتابة؛ لأن الصحيفة حال كتابتها تكون رطبة أو بعضها وكذلك القلم. فإذا 
انتهت الكتابة جفت الكتابة والقلم... وفيه اشارة إلى أن كتابة ذلك انقضت من امد 
بعيد». 

وقال فى مفتتح الباب نقلاً عن السمعاني: «القدر سر من أسرار الله تعالى 
اختص العليم الخبير به وضرب دونه الأستار» وحجبه عن عقول الخلق 
ومعارفهم» فلم يعلم نبي مرسل ولا ملك مقرّب»!". 

ثم قال: «واخرج مسلم من طريق طاووس: أدركت ناسا من اصحاب 
رسول الله َة يقولون: كل شيء بقدر. وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال 


رسول الله: کل شيء بقدر حتى العجز والكيس» 


(۱) راجع: البخاري /: 0 كتاب النكاح, الباب ۸. و۸: ١67‏ كتاب القدر الباب ۲. 

(۲) إذاکا ن القدر سرا غامضاً لا يعلمه ني مرسل ولا ملك مقرب فكيف يا ترى یکن الاعتقاد به, والعميدة 
جزم وعزية؟! نعم إفا كان لا يعلمه أحد, لأنه لا واقع لد, بل لا يعلمه الله أيضاً « قل أتنيئون الله بما لا يعلم 

فى السموات ولا في الارض) (يونس: .)١18‏ 

يقول الاستاذ احمد امين عند كلامه عن المعتزلة: «وعلى كل حال كان ملك المعتزلة مسلكاً لابد منه؛ ؛ لأنه 
اشبه برد فعل لحالة بعض العقائد فى زمنهم؛ لقد قرروا سلطان ن العقل وبالغوا فيه امام من لا يقر للعقل 
بسلطان. بل يقول نقف عند النص. . وقال المعتزلة بحرية الارادة ة وغلوا فما أمام قوم سلبوا الانسان ن أرادته, 
حتى جعلوه ه كالريشة في مهب الرج أو كا لخشبة في ال .. وفى رأي أنه لو سادت تعاليم المعتزلة إلى اليوم, 
لكان للمسلمين موقف آخر فى التاريخ غير موقفهم الحالي؛ وقد اعجزهم التسلم وشلهم الجبر وقعد بهم 
التواكل» (ظهر الاسلام ۴: غ104 

(۳) الكيس - بفتح الكاف - ضد العَجَز. قال أبن حجر: «ومعناه الحذق فى الامور» ويتناول امور الدنيا 
والآخرة. 
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قال ابن حجر: «ومعناه أن كل شيء لا يقع في الوجود إلا وقد سبق به علم 
الله ومشيئته». قال: «وهذا الذى ذكره طاووس ... مطابق لقوله تعالى: «إنا كل 
شيء خلقناه بقدر»7"؛ فإن هذه الآية نص في أن الله خالق كل شيء ومقدّره. وهو 
أدل من قوله تعالى: لإخالق كل شىيء4١".‏ وقوله تعالى: إوالله خلقكم وما 
تعملون76". واشتهر على ألسنة السلف والخلف أن هذه الآية نزلت فى القدرية, 
وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة: جاء مشركو قريش يبخاصمون النبى فى 
القدر فنزلت». 

قال: «ومذهب السلف قاطبة أن الامور كلها بتقدير الله تعالى؛ كما قال 
تعالى: « وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما نغزله إلا بقدر معلوم»(4». 

وقال فى باب جف القلم على علم الله: «هذا لفظ حديث اخرجه أحمد. 
وصححه ابن حبان من طريق عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمر و!*: سمعت 
رسول اله تة يقول: إِنّ الله عرّوجل خلق خلقه في ظلمة. ثم ألق عليهم من 
نوره, فمن أصابه من نوره يومئذٍ اهتدى. ومن أخطأه ضل؛ فلذلك اقول: جف 
القلم على علم الله. أو جف القلم ا هو كائن». 

وقال: «إن عبد الله بن طاهر امير خراسان للمأمون سأل الحسين بن 
)١(‏ القمر: 9]. 


.١١ الرعد:‎ )۲( 

(؟) الصافات: 15. 

.1١ المحجر:‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبد الله بن عمرو بن العاص. أسلم قبل ابيه, وكان اسمه العاص فغير رسول اه اوا اسه إلى عبد 
الله. وكان مفسراً للقرآن ويراجع أهل الكتاب. وهو أول من اعتمد الاسرائيليات فى التفسير وفى 
الخدت ع الخلقة: Es‏ 6 وهو ابن ۷۲ (الاصابة ۲: 61). 


الفضل''' عن قوله تعالى: « كل يوم هو في شأن 74" مع هذا الحديث. فأجاب: هي 
شؤون يُبديهاء لا شؤون يبتديها!" فقام اليه وقبّل رأسه»( 

وهذا الذي ذكره الحسين بن الفضل تأويل ظاهري لمسألة البداء على ما هو 
معروف» وقد سبق عن ابن حجر فى شرح حديث الاقرع والابرص والاعمى. 

وخلاصته: أنّ كونه تعالئ كل يوم في شأن. إنما هو في ظاهر الأمر. حيث 
مظاهر الكون فى تغيير وتحوّل مستمرٌ. وکل شىء هو في خلق جديد؛ أما الواقع 
فكل ما بالوجود مقدّر في الازل معلوم حدوثه في ظرفه الخاص. علا تعلق به في 
الازل القديم؛ فكل جديد إنما هو جديد فى ظاهره. لكنه قديم فى علم الله 
وتقدیره*. 

غير أن هذا التأويل لا يلت مع التقيه كيد بريه اتن يتوه ا 1 و انه E‏ 
ربٌ العالمين ربوبية بالفعل» ومستمرة مع استمرار الوجود. إنه تعالى خالق كل 
شيء ولا مؤثر في الوجود إلا الله. ولا يزال في ابداع وخلق وايجاد فياضا على الاطلاق. 

وقال الامام الرازي عند تفسير آية الحو والإثبات: «فإن قال قائل: ألستم 
تزعمون أن المقادير سابقة قد جف بها القلم وليس الامر بأنف. فكيف يستقيم مع 
هذا المعنى الحو والاثبات؟! 


)١(‏ الحسين بن الفضل البجلي الكوف العلامة المفسر أبو على نزيل نيسابور. قال اين حجر: «كان من كبار 
أهل العلم والفضل. قال الحاكم: كان ن امام عصيره ه في معانى القرآن, وانزله عبد الله بن طاهر فى الدار الق 
ابتاعها له سنة ۲۱۷. بق فبها يعلم الناس العلم 10 سنة وات ٠‏ سنين» (لسان الميزان (FA:‏ 

(۲) الرحمن: ۹ 

(؟) أي كل يوم يبدي ما سبق فى علمه. لا أنه تعالئ يستأنف خلقاً جديداً م يكن فى سابق علمه. 

)٤(‏ فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر. راجع: 1٤و‏ ۳-۰و ۳ وهذه القصة حكاها 
الزخشري فى تفر الكشاف EEA :٤‏ فى ذيل الآية ٩‏ من سورة الرحمن. 

)٥(‏ وللمولى صدر الدين الشيرازي تأويل لحديث جف القلم يشبه تأويل ابن الفضل, سوق أنه عع 
الحديث ناظراً إلى واقع الأمر, ٠‏ حيث كان مسبرح الوجود بأسرء متخلا عن الزمان والمكان, وکل شىء 
هو ثابت العين فى حقيقته الواقعية لا تجدد فيه ولا تغير, وإنما هذا التحول والتغيير بالنسبة إلى إدراكاتنا 
الضيقة النطاق الحدودة بحدود الزمان والمكان؛ ؛ وإلا فالجميع مطويات بيمينه تعالى وتقدس. راجع تفسيره 
T7‏ الآية ٤‏ من سورة السجدة وربا يأتى الكلام عنه. 
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قلنا: ذلك الحو والاثبات أيضاً مما جف به القلم, فلا يمحو إلا ما سبق فى 
علمه وقضائه محوه»(". ٠‏ 

TENT‏ النساومن التاريل: 

ومن الغريب أنه نسب إلى الشيعة ‏ وسماهم الرافضة -القول بالبداء بمعناه 
الباطل» وهو أن يعتقد شيئاً ثم يظهر له أن الامر بخلاف ما اعتقده!". 

غير أن هذا تفسير من عنده وافتراء على الشيعة ما لم يقولوه؛ لأنهم فى 
ةدالدا كوا يارد الحو والإثبات على ما صرح به الرازي نفسه - فإذا 
كانت الاية ذات تاويل معقول ومعروف لدئ عامة المسلمين. فياترئ كيف يظنٌ 
هذا الامام بالشيعة لا غير انهم يفسرونها على غير وجهها المعروف؟! 

قال تعالى: بيا اءها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظنّ إن بعض الظن 
ام . 

وهذا التأويل الذي تبنّاه الامام الرازي واسلافه واخلافه لآية ا حو 
والإثبات, محاولاً أن يلام بينها وبين حديث جف القلم بما رقم إا ينسجم مع 
عقيدة الجبر فى التقدير, فا قدّر فى الأزل لا يتغير مع الأبد. 

وهذا بعينه نفس قولة البهود: يد الله مغلولة, وأنٌ اله قد فرغ من الامرء فلا 
نسخ فى شريعة ولا بداء فى خليقة؛ فلا حو 11 اثبته التقدير, ولا اثبات لما لم يثبته 
قلم التدبير في الأزل؛ فقد جف القلم ا هو كائن إلى يوم القيامة. 

وين ارتي اندتعا ول رة ا ابره تلك أن ا رعا رايا لدف 
هذا الموضع إشكالء وهو أن الله تعالىئ حكى عن البهود أنهم قالوا ذلك. ولا شك 
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أن الله صادق فى كل ما اخبر, ونرئ المهود مطبقين متفقين على أنا لا نقول ذلك 
ولا نعتقده البتة. 

وأيضاً المذهب الذي يحكئ عن العقلاء لابد أن يكون معلوم البطلان 
بضرورة العقل, والقول بن يد الله مغلولة قول باطل ببديهية العقل... وإلا فكيف 
يمكنه _مع القدرة الناقصة ‏ حفظ العالم وتدبيره؟ 

اذن حصل الإشكال الشديد في تصحيح هذا النقل والحكاية. 

ثم أخذ في حل الاشكال من وجوه: 

الاول: لعل القوم إنما قالوها على سبيل الجدل 3 

الثاني: يكن صدورها على وجه السخرية والاستهزاء. لما رأوا من الفقر 
المدقع فى جماعة المسلمين أنذاك. 

الثالث: أنهم كانوا قبل البعثة الكرية في رفاه وثروة, ثم لما ضاقت عليهم 
الارض با رحبت قالوا هذه الكلمة بمعنى أنه تعالى بخل فى عطائه بالنسبة الهم. 

الرابع: أنها قولة صدرت على مذاهب أهل الفلسفة القائلة بأنه تعالى 
و لذاته» فلا يصدر منه شىء إلا على نيج واحدء فلا يقدر تعالی على تغييره, 
فعبروا عن عدم الاقتدار بغل اليدين!". 

الخامس: أن المراد كفه تعالى عن تعذيبهم فى الآخرة إلا بقدر ما عبدوا 
العجل»١".‏ 1 

قلت: كل هذا تكلف وتأويل بعيدان عن مساق الآية الكرعة. 

إن غل اليد وإن كان تصح الكناية به عن البخل أو الفقر المدقع. كما أن 
بسطها يكون حينئذ كناية عن السخاء فى الإنفاق على ما ورد فى قوله تعالى: 


)١(‏ أنكر العلامة الطباطبانى صحة نسبة هذا المذهب إلى الفلاسفة وأنهم يتبرأون من ذلك. 
(۲) التفسير الكبير :١7‏ ٠غ‏ -١غ.‏ 
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ؤولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط 4 فإنه لا دليل في 
ذلك على الانحصار؛ فإن استخدام هذين التعبيرين شائع أيضاً فى معنى العجز 
والاقتدار. بل لعله الاصل في ارادة البخل والسخاء, كان البخيل قيد يديه فأعجز 
نفسه, أما السخيّ فطلق اليدين ينفق كيف يشاء. 

وفى الآية 14 من المائدة شهادة بينة على ارادة قيد العجز ضد الاقتدار؛ 
يذلل الدعاء عليم: :ولت ايدو »: اذ لن ارادا و خلا بل أن ستليا 
القدرة على أي نىيء. 

قال الراغب: «لإوقالت المهود يد الله مغلولة» ذمّوه بالبخل. وقيل: إنهم 
لا سمعوا أن الله قد قضئ كل شىء قالوا: إذن يد الله مغلولة أي في حكم المقيد؛ 
لكونها فارغة». 

وقال على بن ابراهم فى تفسير هذه الآية: «قالوا: قد فرغ الله من الامر, لا 
يحدث الله غير ما قدّره في التقدير الاولء فرد الله عليهم, وأنه تعالى يقدم ويؤخر 
ويزيد وينقص وله البداء والمشيئة»!". 

وروئ الشيخ في اماليه بإسناده المتصل إلى هشام بن سالم عن ابي عبد الله 
الصادق ا في قوله تعالى: «وقالت الهود يد الله مغلولة» أنه قال: «كانوا 
يقولون: قد فرغ من الامر»". : 

وقال الامام علي بن موسئ الرضالية لسلهان بن حفص المروزي متكلم 
خراسان عندما رآى منه استعظام امر البداء: «أحسبك ضاهيت اليهود فى هذا 
)١(‏ الاسراء: ۲۹. ا 
(۲) البحار :٤‏ 44. ح1٠‏ ويراجع تفسير القمى ,١0١ :١‏ وهكذا روئ العياشي عن حماد عن الصادق ا 

0 :٤ (البحار‎ 


E Sh‏ عار ا 


الباب؟ قال: أعوذ بالله من ذلك. وما قالت المهود؟ قال: قالت المهود: « يد الله 
مغلولة) يعنون أنّ الله قد فرغ من الامر فليس يحدث شيئاً7. 

فبسط اليد هنا كناية عن اقتداره تعالىئ على الخلق والابداع فيا لا يزال 
وأنه ربٌ العالمين. يدبر الأمر دبرا راضلا كيك يشاء. وفق المصالح 


فاو ورد ا ی خاد ايضا«ولقق م تنا 
ورد فى احاديث القوم. 


روئ ال حميري عن البزنطي فيا رواه عن الامام على بن موسئ الرضا كا 
قال: «سمعته يقول: جف القلم بحقيقة الكتاب من الله بالسعادة لمن آمن واتق. 
والشقاء لمن كذب 0 

السعادة هنا هي طيب المعيشة وطمأنينة القلب في مُتع الحياة؛ فإن المؤمن 
يعيش رحب الصدر فارع البال في مزاولة الحياة. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
«الذين آمنوا وتطمئن قلومهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب »م ". 

وهذا بفضل ايمانهم وتوكلهم على الله بإومن يتوكل على الله فهو حسبه إن 
الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قد رام (. 

أما الذي لا يؤمن بالله العظير ولا يرئ لعظير قدرته أثراً في الخلق والتدبير. 
فإنه يعيش قلق البال مشوش الخاطر وفى ضنك من العيش وحرج شديد؛ حيث 


ذا مغزلة عند الأمة للا وكانت له مكاتبات إليهم واسئلة فى شتى المسائل فى اصول المعارف. ويظهر من 
الصدوق توثيقه. راجع المامقاني ۲: 51, الرقم .0٠۹۲‏ 

)١(‏ البحار 1١ :٤‏ ح1 نقلاً عن عيون اخبار الرضا للصدوق ٥ :١‏ الباب ۱۳ ح۱. 

(۲) قرب الاسناد: .٠۵١‏ 

(؟) الرعد: ۲۸. 

۲ الطلاق:‎ )٤( 


۱٤۸‏ لم م ضيه لاومو أل الت والقرا ن الكريع 
لا يأمن أهوال الحياة وصدمات المسير: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة 
ضنكاً ي ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً» . 

ولعل بهذا الى أرضا ماروا الصدوق انتا إل اشن اضر عن 
عبد الله بن عمر رفعه إلى النى ٤ة‏ قال: «سبق العلم وجفٌ القلم وتم القضاء 
بتحقيق الكتاب وتصديق الرسالة. والسعادة من الله. والشقاء من الله 


عدّوجل»2. 


دلائل وآيات 

دلائل ثبوت البداء في التكوين: 

قال الشيخ أبو عبد الله المفيديك: «اقول في البداء ما يقوله المسلمون بأجمعهم 
فى النسخ وامثاله من الإفقار بعد الإغناء. والإمراض بعد الإعفاءء والإماتة بعد 
الحا وا رده اله آهل ادل ا من ا ا ل ال والارزاق 


والنقصان منها بالأعمال. 
فأمًا اطلاق لفظ البداء. فإئما صرت اليه بالسمع الوارد عن الوسائط بين 
الغا ناهول 


ولو لم يرد به سمع اعلم صحته ما استجزت اطلاقه, کا أنه لو لم يرد على سمع 
ان الال ب وره و عت وفعي اا اطلقت ذلك عله معان 
ولكنه لما جاء السمع به صرت اليه. على المعاني التي لا تأباها العقول». 

قال: «وليس بيني وبين كافة المسلمين في هذا الباب خلاف, وإغا خالف 


.١1؟8 طه:‎ )١( 
. 6 الانعام:‎ (۲) 
والبحار 0: ۸ ح۷۹‎ ez التوحيد:‎ (۳) 


من خالفهم فى اللفظ دون ما سواه». 

قال: «وهذا مذهب الامامية بأسرهاء وكل من فارقها في المذهب ينكره 
غل ذا وضدة من الان دون الى 

م ]ند ن م لدا وي هرا هراق مع حراط الأضول» ىق 
شرحه عل رسالة اعتقادات الصدوق# واستوفى الكلام فيه" مستنداً إلى دلائل 
الكتاب والسنة الشريفة, نستخلصه فيا يلى: 

قال تعالى: لکل اجل كتاب : يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده اه 
الكتاب»!". 

هذه أصرح آية بشأن التغيير في التقدير. حسما يشاء الله وفق حكمته في 
الخلق والإبداع» وأنه تعالى لم يكن قيد تقديره الأوّل فى الأزل الذي كان على 
سان جري الامور فى محاريها الذاتية الأَوّليّة (سنن العلل والمعاليل فى بجاري 
طبيعة الوجود)؛ فإذا ما تجددت مصالح ومقتضيات, على خلاف بحرئ الطبيعة 
الأو فعند ذلك يتجدد التقدير ويتغير القضاء الإطى با يتوافق مع مصالح 
الوقت. 

فالآجال مقدّرة فى الأزل. وكل أجل له تقدير قدي لكن الله قد يمحو ما 
اثبته قلم التقدير الأول ويثبت مالم يقدّره فى الأزل وفق ما تقتضيه حكبته فى 
الخلق والتدبير. وكل هذه التغييرات والتحوّلات كانت معلومة لديه تعالى في 
كتاب مكنون وعلم مخزون (اللوح الحفوظ) لا يعلمه غير الله. 

زوق ادو راا إل مقا ن سال وطس بن الارن وره 


)۲( راجع: تصحيح الاعتقاد: 1-٤‏ 
(۳) الرعد: ۳۸ ۳۹. 


١6١‏ مجان م م ور ا ا ا ا ا أهل البيت والقرآن الكريم 


جميعاً عن الامام جعفر بن محمد الصادق ئة في هذه الآية. قال: «وهل يحو الله إل 
ماكان. وهل يثبت إلا مالم یکن؟»'. 

ولعلك تتساءل: فيم يكون التغيير بعد إحاطة علمه تعالى أزلياً في الخلق 
والتدبير؟ 

لكن نمهنا أن الأمور مقدّرة ٤‏ الأول حسب مجارىي طنائفها الاو لبه 
رخ ال عا واا ا تيليا طبيعيا عيبت نه او 
خلق الأشياء. (إناكل شيء خلقناه بقدر ي ٠١‏ ۰ 

غو اسن ا ا کو تقد ير هتوم د رمتو ا کو منت تنا 
فالحتمي بقع في موقعه. جرياً مع تسلسل بجحراه لا يدافعه شيء ولا يعقرض طريقه 
شيء. هكذا علمه الله في الأزل» فيجري وفق علمه تعالى بلا مانع ولا رادع. 

اما الموقوف فهو المشروط با إذا لم يعترض طريقه شيء بخالف يحراه 
الذاتى الأوّإي؛ فإذا عارضه تغير بحراه عما كان يقتضيه ظاهر الامرء إذ قد تجري 
الرياح با لا تشتهي السفن. 

(وبدا هم من الله مالم يكونوا يحتسبون». 

روئ البرق بإسناده إلى فضيل بن يسار قال: «سمعت أبا جعفر الباقر ا 
يقول: من الامور امور موقوفة عند الله, يقم منها ما يشاء ويؤخر منها ما يشاء 
فكت ماما اء 

وسوف نتعرض لبيان الأجلين الحتوم والموقوف. عند الكلام عن قوله 
تعالى: م قضى اجلاً واجل مسمى عنده»!. 


)١(‏ رسالة التوحيد: ان 7 والبحار 33 °۸ ٣۱‏ ح۲ 


(۲) القمر: ةغ. 
)٤(‏ راجع: البحار ٤‏ ۱۱۷-7 ح٤٤‏ فا بعده. 


وقد ورد فى رواياتنا الإسلامية أن هذا التحوّل والتغيير فى المشيئة 
والتدبير إنما بحصل كل سنة في ليلة القدر من شهر رمضان, فيمحئ ما يمحئ 
ويثبت ما يثبت حسما تقتضيه المصالح الجارية في تلك السنة. فكانت ليلة تقدير 
لمقدّرات ذلك العام. 1 

قال تعالى بشأن ليلة القدر: «فيها يُقرق كل أمر حكي ي 

قال ابن جزيّ الكلي (ت :)۷١١‏ «معنى يُفرق يُفصل ويخلص. والأمر 
الحكم أرزاق العباد واجاطهم وجميع أمورهم فى ذلك العام؛ نسخ من اللوح 
الحفوظ لمتثل الملائكة ذلك بطول السنة القابلة»(". 

والفعل المضارع هنا (يفرق) يدلنا على استمرار الفرق عبر السنين 
والاعوام» استدامة مع تدبيره تعالئ وتقديره فما لا يزال. 

قال الطبرسي: «أي في هذه الليلة يفصل ويبين» والمعنى: يقضئ كل امر 
حكم لا تلحقه الزيادة والنقصان, وهو أنه يقسم فبها الآجال والأرزاق وغيرها 
من أمور السنة إلى مثلها من العام القابل. عن ابن عباس والحسن وقتادة»". 

قال علي بن ابراهيم: «ومعنى ليلة القدر أن الله يقدّر فيها الآجال والارزاق 
وکل امر يحدث من موت أو حياة أو خصب أو جدب أو خير أو شر. كما قال 
تعالى: «فيها يُفرق كل أمر حكم) إلى سنة». 

قال: «وحدثني أبي عن النضر بن سويد عن يحيئ الحلبى عن عبد الله بن 
مسكان عن ابی عبد الها قال: إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة والروح 
والكتبة إلى سماء الدنياء فيكتبون ما يكون من قضاء الله تبارك وتعالى فى تلك 


)١(‏ الدخان: غ. 


(۲) التسهيل لعلوم التغزيل :٤‏ 54. 
(۳) مجمع البيان 114 
)٤(‏ تفسير القمى ۲: .٤١١‏ 


eS \0۲‏ لعو او كد ااا اص بونج شل ك والقرا ف الكونة 


السنة, فإذا اراد الله أن يقدم أو يوْخُر أو ينقص شيئاً أو يزيده (أي عما اثبته في 
التقدير القديم) امر الملك أن يحو ما يشاء. ثم أثبت الذي اراد. قلت: وكل شىء 
عنده بمقدار مثبت فی كتابه؟ قال: نعم. قلت: فأيّ شيء يكون بعده؟ قال: 8 
الله! ثم يحدث الله أيضاً ما يشاء تبارك وتعالى)7". 

والأحاديث بشأن ليلة القدر وأن فبها يفرق كل امر حكي كثيرة 
ةد وا كب الحدية:والتتسع حتد اهل اة وال هة عي دا 
على أن الأمور المقدرة في الازل يتجدد تقديرها في كل ليلة قدر من كل سنة فيا 
نين انب قوق ذلك الام فق دمحي ما کان عابنا و فيط مال يكن تاا غر 
أن الذي يقدر فما يكون حتمياً ذلك العام» ومن ثم قال: «فيها يفرق كل امر 
حكيم 4 أي محكم محتوم القضاء. 

قال ابو جعفر الطبري: «وعنى بقوله: «فيها يُفرق کل أمر حكيم » في هذه 
الليلة المباركة يقضئ ويفصل كل أمر أحكمه الله تعالى في تلك السنة إلى مثلها من 
السنة الأخرئء. ووضع حكيم موضع محكمءكما قال: «الم ٭ تلك آيات الكتاب 
ال حك » يعني المحكم»!". 

واخرج عن طريق ربيعة بن كلثوم قال: «كنت عند الحسن فقال له رجل: 
يا ابا سعيد, ليلة القدر فى كل رمضان هي؟ قال: اي والله» إنها لني كل رمضان. 
وإنها الليلة التي يفرق فيها كل أمر حکے؛ فا يقضىي الله كل أجل وخلق ورزق 
إلى مثلها». 

وعن ابي عبد ال رحمن, قال: «يدبر أمر السنة فى ليلة القدر»“. 
)١(‏ المصدر السابق: :١‏ 687533 والبحار 6: ٠٠١55‏ 
(۲) ستوافيك الاشارة إلى بعضها. 


(؛) المصدر السابق: ٦٤‏ - 16. 


واخرج عن طريق عبيد قال: «معت الضحاك يقول في قوله تعالى: « لكل 
أجل كتاب» الآآية يقول: يحو الله ما يشاء» يقول: أنسخ ما شئت وأصنع من 
الأفعال ها عت فقت ت هما وان ت ا 

وعن الأعمقن عن شتيى .اند كان ,قول:«اللهة إن كنت كا افيا فاعننا 
اکا سعدا وان كيت كا سعدا فا نتا فانك عو ها تساء رسعت ود 
ام الكتاب». 

وعن ابي حكيمة قال: «سمعت أبا عهان النهدي قال: معت عمر بن 
الخطاب يقول وهو يطوف بالكعبة: اللهم إن كنت كتبتنى في اهل السعادة فأتبتنى 
فيهاء وإن كنت كتبت على الذنب والشقوة فاحني وا فى أهل السعادة, فإنك 
قحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب». 

وهكذا روئ بإسناده إلى ابي وائل أنه كان كثيراً ما يدعو بهذه الكلمات. 

وعن طريق ابي قلابة عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول: «اللهم إن كنت 
كتبتنى في أهل الشقاء فا حنى وأثبتنى فى أهل السعادة»(". 

ودنوف اشاح باجا فطل ی 
الصادق ا عن قوله تعالى: ثم قضئ أجلاً واجل مسمّىّ عنده» فقال: هما 
أجلان. أجل موقوف يصنع الله ما يشاء. واجل محتوم». 

ومن الأدعية المأثورة عن الأئّمة الصادقين الواردة قراءتها فى ليالي القدر: 
«اللهم اجعل فيا تقضى وتقدر من الامر الحتوم وفيا تفرق من الامر الحكيم في ليلة 
القدر وني القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام... 
واجعل فيا تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي في رزق». 


.١١١ :۱۳ المصدر السابق‎ )١( 
۹ المسدر الان:‎ )0( 


١‏ معن ع Ea ES‏ بودبد هل الكيت والقر ان الكو 


ا «وإن كنت من الاشقياء فاحني واكتبني من السعداءء فانك قلت في 
كتابك المغزل على نبيك المرسل: يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب»». 

وقال تعالى: 9 ثم قضى أجلاً وأجل مسمّىّ عنده»7". 

هي ايضا صصريحة في ان هناك اجلين. اجلا مقضيًا حسب بحاري طبائع 
الأشياء واستعداداتها الذاتية في استمرار الوجود. فيقع موقعه إن لم يعترض 
طريقه ما يدفعه أو يمنعه عن البلوغ إلى نهاية ا لمطاف. أو يوجب استدامته أكثر مما 
اقتضته ذاته, الامر الذي يكون طارئاً فى مسيرة الحياة. 

قال الامام الرازي بعد أن ذكر وجوهاً خمسة فى تفسير الآية: «والسادس 
هو قول حكماء الاسلام أن لكل إنسان أجلين. أحدهما: الآجال الطبيعية. 
والثاني: الآجال الاخترامية. 

أما الآجال الطبيعية, فهي التي لو بق ذلك المزاج (الاستعداد الذاتي) مصوناً 
فق العو رضن الما رست لافيت عد تائم ال الرقق اليد لدنيز امنا امال 
الاخترامية فهي التي تحصل بسبب من الأسباب الخنارجية, كالغرق والحرق 
وغيرهما من الامور الطارئة. 

وقوله: 9 مسمّىَّ عنده) أي معلوم عنده أو مذكور اسمه فى اللوح 
الحفوظ»0(". 8 

وروئ العياشى بإسناده إلى حصين عن ابي عبد الله ا قال: «الأجل الاول 
هو ما نبذه إلى الملائكة والرسل والأنبياء. والأجل المسمّئ عنده هو الذي ستره 


الله عن الخلائق»". 


.۲ الانعام:‎ )١( 
.٠١٤ ٠١۳ :۱۲ التفسير الكبير‎ )۲( 


والنبذ إلى الملائكة كناية عن الآجال الطبيعية الموقوفة على كمال 
الاستعدادات الذاتية فلا يعترضها شيء» ومن ثم جاء التعبير عنها في سائر 
الروايات بالآجال الموقوفة أي المشترطة بعدم الطوارئ. 

فقد روئ مسعدة بن صدقة عنه ا قال: «الأجل الذي غير مسمّىّ 
موقوف. يقدم منه ما شاء ويؤخر منه ما شاء. وأما الاجل المسمّئ فهو الذي 
يغزل ما يريد أن يكون من ليلة القدر إلى مثلها من قابل, فذلك قوله تعالى: « فإذا 
جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون)». 


وعن حمران بن أعين عنه ا: «هما أجلان: أجل موقوف يصنع الله ما 


يشاء. واجل محتوم». 
وفى رواية اخرئ عنه: «وأما الاجل المسمّئ فهو الذي ّى فى ليلة 
القدر»". 


قال المفيدية: «فتبين أن الآجال على ضربين: ضرب منها مشترط يصح 
فيه الزيادة والنقصان. ألا ترى إلى قوله تعالى: « وما يُعمّر من مُعمر ولا ينقص 
من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسيري»". 

ذكر الطبرسي عن بعضهم: «هو ما يعلمه الله تعالى أن فلاناً لو اطاع لبق إلى 
وقت كذا. وإذا عص نقص عمره فلا يبق؛ فالنقصان [يكون بشرط ] وذلك مثبت 
في الكتاب وهو الكتاب الحفوظ»“. 

قال على بن ابراھے: «وهو رد على من ینکر البداء»!". 


.٤٤ المصدر السابق: 117, ح‎ )١( 
المصدر السابق, ح1غ.‎ )۲( 

.١١ فاطر:‎ )۳( 

.4 ١14 - +١ 4 مجمع البيان‎ )٤( 
,١١ ح١‎ ٠.١ الحار غ:‎ )6( 


١‏ ل ل ااال وو مايه الام عاو نرم ب فل البيت والقران الكريم 


وذلك لأن الآية الكريمة تدل على أن هناك آجالاً محدودة (حسب 
الاستعدادات الذاتية). وهي المقدرة أزلياً فى طبيغة الاشياء: لكنها مع الوصف 
ا اللو باد و الان مسب الظو ارق اة فل ل أن هناك مدا عند ود ا 
لا صدقت الزيادة والنقصان. 

قال الزمخشري: «وفي الآآية تأويل آخر غير الذي ذكره اولاً من التساع 
في التعبير هو أنه لا يطول عمر إنسان ولا يقصر إلا فى كتاب. وصورته أن 
يكتب ٤‏ اللوح: إن حج فلان أو غزا فعمره أربعون سنة» وإن حج وغزا فعمر 
ستون سنة؛ فإذا جمع بينها فبلغ الستين فقد عمرء وإذا افرد احدهما فلم يتجاوز به 
الاربعون» فقد نقص من عمره الذي هو الغاية وهو الستون». 

قال: «وإليه اشار رسول الله اة فى قوله: إن الصدقة والصلة تعمران 
الديار وتزيدان في ا 

وعن كعب حين طّعن عمر: «لو أن عمر دعا الله لأخَّر في أجلهء فقيل له: 
ليس قد قال الله تعالى: «فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
سكقدمون ؟! قال ققد قال اله مال :وما تعر من محر ها 

قال الزمخشرى: «والكتاب: اللوح, ويجوز أن يراد بکتاب الله علم الله 
تعال »0 

وروئ ثقة الاسلام الكليني بإسناده إلى الامام ابي عبد الله الصادق كا 
قال: «ما نعلم شيئاً يزيد في العمر إل صلة الرحم. حتى إن الرجل يكون أجله ثلاث 
سنين فيكون وصولاً للرحم, فيزيد الله فى عمره ثلاثين سنة فيجعلها ثلاثاً 
لشرعة اذم ريت قاس عن عائثة سن . (ابن حجر فى هامش الكشاف). 
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وثلاثين مده وكين اخ ثلاثاً وثلاثين سنة فيكون قاطعاً للرحم. فينقصه الله 
عزوجل ثلاثين سنة ويجعل اجله إلى ثلاث سنين». 

قال المولى الفيض الكاشانى: «والأحاديث بهذا الشأن كثيرة جدأ». 

وقوله تعالى: إن ذلك على الله يسير» إشارة إلى الحفظ والزيادة 
والقف 5 

وروئ الحميري بإسناده عن البزنطي عن الامام علي بن موسئ الرضا كا 
وذكر صلة الرحم قال: «قال ابو عبد الله #ة: إن الرجل ليصل رحمه وما بق من 
عمره إلا ثلاث سنين. فيزيد الله تبارك وتعالى فى عمره ثلاثين سنة؛ إن الله تبارك 
وتعالى يفعل ما يشاء. وإن الرجل ليقطع رحمه وقد بق من عمره ثلاثون سنة. 
فيجعله الله له ثلاث سنين؛ إن الله يفعل ما يشاء»!". 1 

قال تعالى: « يسأله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن ي ". 

إنها فطرية حاجة الذات التى تنبعث من طبيعة الاشياءء لافتقارها الذاتي 
إلى الغنى على الاطلاق. 

إنها حاجة الممكنات بأسرها إلى الواجب بالذات ليفيض علما الوجود فى 
حدوثها عند بدء الوجود. وفي استمرارها في مزاولة الوجود. 

اال كنا انا الا جودغ 0 املق دان مؤحوديق: كذ لك قن 
علمهم الوجود ليواصلوا المسيرة في ركب البقاء؛ وكل موجود إنما يستمد منه 
تعالى ليدم له بركة الوجود في كل لحظة من لمحظات وجوده. وهى لحظات 
متلاحقة متواصلة؛ كل لحظة هو في شأن» وكل آن هو في حال. 
)١(‏ الصافى فى التفسير ۲: 594 


(۲) قرب الاسناد: 167. 
(؟) الرحمن: ۲۹. 
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إنها شؤون واحوال طارئة في حياة كل موجود عبر البقاء. ومن ثم كان 
تعالى انما يواصل افاضاته المتجددة حسب تجدد تلك الشؤون والاحوال؛ تجدداً 
ملحوظاً في جانب القابل لا الفاعل» أي في جانب تعلقات فيضه المستمر المتواصل 
على الموجودات. 

قال الإمام امير المؤمنين.92: «الحمد لله الذي لا يموت ولا تنقضى عجائبه, 
لأنه كل يوم فی شأن. من إحداث بديع لم یکن...»(' ٠‏ 

قال علي بن ابراه في تفسير الآية: «يحيى ويميت ويرزق ويزيد 
وينقص»!". 

قال الطبرسى: «لإ يسأله من في السموات والارض» أي لا يستغنى عنه 
أهل السموات والأرض... « كل يوم هو في شأن4... عن أبي الدرداء عن رسول 
الله ##ة: أن يغفر ذنباً ويفرّج كرباًء ويرفع قوماً ويضع آخرین... وقال مقاتل: 
نزلت في البهود حين قالوا: إن الله لا يقضي يوم السبت شيثاً»". 

وقال المولى الفيض الكاشانى: «قيل: هو رد لقول المهود ذلك. أو قوطم: إنه 
قد فرغ من الامر»“. 

وروي أن عبد الله بن طاهر (أمير خراسان) دعا الحسين بن الفضل 
(العلامة المفسر نزيل نيسابور) وقال له: «أشكلت على ثلاث آيات دعوتك 
لتكشفها لى: قوله تعالى: 9 فأصبح من النادمين» فى قصة ابني أدم -وقد صح 
)١(‏ هذه الخطبة من جلائل خطبه قل رواها واملاها الحارث الاعور الحمدانى, وكان من خاصته الاجلاءء 

وكان من الفقهاء المرموقين, وهو امخاطب بقوله ا : 

ياحارٍ همدان من يْتْ يرنى من مؤمن أو منافق فبلا وا منطبة رواها الكليني فى الكافي :١‏ ١٤٠ح‏ /. 
(۲) تفسير القمى 7: 546 


(؟) يجمع البيان 3: 7 50. 
)£( الصاف ؟: 1١117‏ 


أن الندم توبة. وقوله تعالى: « كل يوم هو في شأن» وقد صح أن القلم جف ا هو 
كائن إلى يوم القيامة, وقوله تعالى: إوأن ليس للإنسان إلا ماسعئ» فا بال 
الأضعاف؟ (اشارة إلى قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً 
فيضاعفه له اضعافاً كثيرة )). 

فقال الحسين: يجوز ألا يكون الندم توبة في تلك الأمة, ويكون توبة فى هذه 
الأمة؛ لأن الله تعالى خص هذه الأمة بخصائص لم يشاركهم فما الأمم. وقيل: إن 
ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل» ولكن على حمله. 

وأمأ قوله::8وأن ليس للانسان إلا ما سعئ » فعناه: ليس له إلا ما سعئ 
عدا ول أن أحؤية بواعدة افا فضلاً. (أي ان الآية تعني جانب الاستحقاق, 
الامر الذي لا يتنافى وجانب فضله تعالى الكبير). 

وأما قوله: « كل يوم هو في شأن» فإنَّها شؤون يبديهاء لا شؤون يبتدها. 

فقام عبد الله وقبّل رأسه وسوّغ خراجه». 

غير أن للآيات الثلاث محامل غير ما ذكره الحسين بن الفضل؛ أما ندم 
قابيل على قتل هابيل فلا دليل فيه على أنه ندم ندامة تائب؛ إذ قد ير تكب الجرم 
جناية يتورّط فبها فيندم على اتخاذه طريقة اوقعته في تلك الورطة؛ وليس ندماً 
على اصل ارتكاب الإثم, کا فی حديث قوم هود فعقروها فأصبحوا نادمين» 
حينا رأوا نتائج السوء التي ترتبت على فعلهم الشنيع» ومن ثم لم ينفعهم الندم 
«فأخذهم العذاب»م0", 

وأرئ أن الندم مجر ده حتى ولو كان على ارتكاب الاثم لا يوجب سقوط 
الح والعقاب» مالم يظهر اثره العملي الكاشف عن رجوع العبد المذنب إلى ساحة 


.٤٤۸ :٤ الكشاف‎ )١( 


lale E OSD E E ۱1۰‏ أهل البيت والقرآن الكريم 


مولاه الكريم رجوعاً عن عزية قاطعة؛ فإنّ الندم على الذنب هو النقطة الباعثة 
على التوبة وليس ذاتهاء مالم يتجسد في قول وعمل معا" وليكون عمله هو الذي 
يدل على ندمه» فيصلح ما أفسده بالذنب. قال تعالى: فن تاب من بعد ظلمه 
واصلح فإِن الله يتوب عليه چ ". 

وأما آية السعي: لإ وأن ليس للإنسان إل ما سعئ» فلا نظر فيها إلى تحديد 
المقدار فى جزاء الأعبال, نما تعنى همّة الانسان ومبلغ اهتامه بشؤون حياته 
الانسانية الكريمة؛ فكلا ازدادت عنايته بهذا الشأن ازداد تعاليه على مدارج 
الكمال ونال شرفاً اكبر في الدارين. 

وأما قوله تعالى: لإ كل يوم هو في شأن» فقد عرفت تفسيره فى كلام الامام 
أمير المؤمنين اڊ بأنه تعالى لا يزال فى خلق جديد وإبداع مالم یکن فهو ابتداء 
اجرد إبداء. 

وقد مر كلام الصدوق أن له تعالى أن يبدأ بشيء من خلقه فيخلقه قبل 
شىء ثم يُعدم ذلك الشيء ويبدأ بخلق غيره. وجعل ذلك تفسيراً لوصفه تعالى 
بالبداء0. 

وللمولى صدر المتأهين الشبرازى بحث لطيف ٤‏ هذه الآية جادت به 
قريحته الفياضة عند تفسيره لقوله تعالى: لإخلق السماوات والارض وما بينهما في 
ستة ايام ه. 

قال: «لقد مّ الله علينا بالتحقيق عن أمثال هذه الآيات با يعني عن 


)١(‏ المراد من الندم القول هو اجراء صيغة الاستنفار عن عزيمة صادقة. والمراد من العمل هواصلاح ما 
أفسد. 

(؟)المائدة: 4. 

(۳) رسالة التوحيد: ٠۳۵‏ 

٤ (غ)السجدة:‎ 


ارتكاب مخالفة الظاهر. أو صرف الكلام عن ظاهر تعبيره فى متفاهم العرف 
العام». 

قال: «وبيان ذلك يستدعي هيد مقدمات: 

ما أن الأمور الطبيعية ‏ ويقال ها الطبيعيات هي بحاجة في وجودها 
وتعقلها إلى قابل وحركة وزمان؛ على خلاف امجردات المستغنية عن الأمور 
الثلاثة. سواء فى الوجود ام فى التعمّل. 

ومنها: أن لكل من القسمين عالماً يخصّه. فللطبيعيات عالم الحس والشهادة, 
وللمجردات عام الغيب. 

ومنها: أن الأمر التدريجي الوجود من جت هو ار چی الوجود. يكون 
زمان بقائه عين زمان حدوثه. 

وبعد. فإن السماء والارض وما بينهما.ء حيث كانت زمانية الوجود. تدريجية 
الحصول؛ فقد كانت مدة كونها البقائى عين مدة حدوثها الابتدائي الانشائى. 

فهذه المدة المضروبة في الكلام الى هى مدة بقاء وجودها الذى هو عين 
الحدوت». 

قال: «ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى: کل يوم هو في شأن»». 

قال: «وأما حديث: جف القلم با هو كائن إلى يوم القيامة"'» فهو بالقياس 
إلى عالم آخر هو عالم الغيب الذي هو فوق عالم الحسٌ والشهادة». 

قال: «ولو نظرت حق النظر إلى حقيقة كل أمر متغير في عالم الحسٌ, تلك 
الحقيقة التي هي وراء هذا العالم الحسوس, لوجدته حقيقة ثابتة وخارجة عن 
محدودة الز مان والمكان, ومترفعة عن التجدد والتغير والحدثان.. فلو انخلعنا عن 
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هذاء الجواس الظاهرة..:وتظرنا إل تلك الحقائق أيض ا منخلعة عن ال مان والمكان: 
اولخدا الارطن غين رض وا نارات غين المزاوات» وكانت ا مدا 
مطويات بيمين الحق تعالى»١".‏ 


شواهد وبينات 

من الدلائل الواضحة على صحة أمر البداء ما وقع من تغيير في تقدير ايء 
جاء ذكره في الكتاب العزيز فكان اكبر برهان على الإمكان بعد الوقوع. 

من ذلك ما حكاه تعالی عن قوم يونس لما أمنواء إذ كشف الله عنهم 
العذاب وقد كان قضى علبهم امراً محتوماً. 

قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا 
كشفنا عنهم عذاب الخزي ف الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين»(". 

لولا هنا للتأنيب ومعناه الن. أى لم تكن قرية آمنت عند معاينة العذاب 
فنفعها انها سوئ قوم يونس'". 

والآية مسبوقة بحكاية أمر فرعون: «حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت). 
فلم ينفعه إيمانه حينذاك: «الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » ©. 

فعمّها بقوله: إن الايمان عند معاينة العذاب لا ينفع شيئاً ولم ينفع قوماًء إا 
التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب 
)١(‏ التفسير المبين 15" الى وقد سبق تلخيص كلامه. 
(۲) يونس: ۸. 1 
(۳) ونظيره فى هذا الاستثناء قوله تعالى: « فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقيّة ينهون عن الفساد فى 

الارض إل قليلاً من انجينا متهم» (هود: )١١7‏ قال الطبرسى: «معتاه النق وتقديره: لم يكن من القرون 


من قبلكم قوم باقون. « ينهون....» أي كان يجب أن يكون منهم قوم بهذه آلصفة» (مجمع البيان 0: .)٠١٠‏ 
)£( بونس: 6١‏ 


الله علمهم وكان الله علياً حكياً # وليست التوبة للذين يعملون السيّئات حت إذا 
حضير احدهم الموت قال إني الان 

نعم استثنى من هذا القانون الاي العام مورد واحد لا ثاني له في تاريخ 
الامم» وهم قوم يونس لما آمنوا عند معاينة العذاب, وتقدير ال ملاك علهم 
فكشف الله عنهم عذاب الخزي فى الحياة الدنيا ومتعهم إلى حين. وهو وقت 
انقضاء أجاهم الطبيعية. 

وكانت هناك أسباب داعية هذا الاستثناء الفريد فى نوعه ذكرها ارباب 
التفسير. 

وهذا من البداء الواضح؛ إذ كان تغيير المشيئة بعروض موجبةء فقد رفع 
عنهم القضاء وكان قد ابرم ابراماً. 

روئ العياشي باسناده إلى محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر ا في آية 
النسخ وآية الحو والاثبات. قال: «فيفعل الله ما يشاء ويحول ما يشاء مثل قوم 
يونس. إذ بدا له فرحمهم»7". 

وقال الطبرسي عن قتادة وابن عباس برواية عطاء فى تفسير الاية: 
«وقيل: معناه فا كانت قرية آمنت فنفعها إانهاء يريد بذلك: لم يكن هذا معروفاً 
لأمة من الامم كفرت ثم آمنت عند نزول العذاب وكشف عنهم» أي لم أفعل هذا 
بأمقاقط ق اعد ول الات كعفني الات معدن 
تدا" علہم»". 

وقال تعالى: « ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضرّاء 
(١)النساء:‏ ۱۸-۱۷ . 


(۲) تفسير العياشى :١‏ 00, ح ۷۷ والبحار :٤‏ ١۱۱ح‏ 7]. 
(؟) مجمع البيان 0: .٠١١‏ 
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لعلّهم يتضرّعون :2 فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرّعوا ولكن قست قلوبهم وزيّن هم 
الشيطان ما كانوا يعملون». 

كانت سيرة تلك الاقوام هي القادي في الغي والضلال. ومن ثم يكون 
الهلاك والدمار ولكن الله تعالى لطفاً بهم عارض طريقهم يما لعله يوّنبهم 
ويوقظهم من الغفلة, فيؤوبوا إلى الرشد والصلاح. فأخذهم بالبأساء والضرّاء 
لعلهم يتضضرّعون. ولكن هبهات فقد قست القلوب وزاغت الأبصار. 

وقوله: بإفلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا) تأنيب لهم وتأسف على تعسفهم 
في الأمر. 

وهذا مما يدل على أن الدعاء والابتهال إلى الله والتضرع والخشوع 
والاستغفار, لما يغير من قضاء الله وقدره فى الحياة. 

قال رسول الله مَيِشْعَةِ: «ادفعوا ابواب البلاء بالدعاء»!". 

وقال على إ: «ادفعوا امواج البلاء بالدعاء»!". 

وقال الامام موسئ بن جعفر2ة: «عليكم بالدعاء؛ فإن الدعاء والطلب إلى 
الله عرّوجل يرد البلاء وقد قدّر وقضي فلم يبق إلا إمضاؤه. فإذا دعي الله وسئل 
صرف البلاء صرفاً»(. 
الدعاء يرد القضاء: 

نعم» إن الدعاء يرد القضاء وقد ابرم ابراماء كبا ورد في الحديث. 

روئ الطبرسي في مكارم الأخلاق بإسناد رفعه عن رسول الله بَيَة: 
١١)الأنعام‏ :7غ - .٤۳‏ 
(۲) بحار الانوار :٩۰‏ ۲۸۸ح ۳. 


(؟) المصدر السابق: ۳۰۱ ح ۳۷و۳۸ 
)٤(‏ المصدر السابق: ۲۹۵ ح۲۳ و۲۹۸ ح۲۸. 


«ما من شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء». 

وقال: «لا يرد القضاء إلا الدعاء». 

وقال: الاد معلى ين السناء:والأرضق كالقتديل:فاذا سال العية ره 
العافية صرف الله عنه البلاء». 

ون الخناء الان قال «الدعاء ره ةالقضاء بعد ما ابرغ راما 

قال اللاغاء نوه القضناء.و نه ك تقطن السللفة :وقد 5 إبرامأً»!". 

وأخرج أحمد باسناده إلى ثوبان مولى رسول الله يليت رفعه إلى النبى قال: 
«لا يرد القدر إلا الدعاء. ولا يزيد في العمر إلا البر. وإن العبد ليحرم الرزق 
بالذنب يصيبه»!". 

ورواه ابن كثير فى التفسير قال: «ورواه النساني وابن ماجة من حديث 
سفيان الثوري». 

قال: «وثبت في الصحيح أن صلة الرحم تزيد في العمر» وفي حديث آخر: 
إن الدعاء والقضاء ليعتلجان بين السماء والارض»". 

الاعتلاج: التقاتل والاصطراع, وهو كناية عن تقابلهما فلأبها الغلب؟ 


القضاء المشروط: 

قال تعالى: « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بماكانوا يكسبون »40 

قال المفيد: «فبين أن آجاهم كانت مشترطة فى الامتداد بالبر. وف 


(۱) بحار الانوار 5 Tz Y4‏ .عن مكارم الاخلاق: 0-۱" 
(۲) مسند أحمد ۵: ۲۸۰. 

(۳) تفسير ابن كثير ۲: 019. 
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الانقطاع بالفسوق». 

وقال تعالى فیا أخبر عن نوح فى خطابه لقومه: «استغفروا ربكم إنه كان 
غفّاراً + يرسل السماء عليكم مدراراً * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات 
ويجعل لكم أنهاراً :* ما لكم لا ترجون لله وقاراً # وقد خلقكم اطوارأًه". 

قال المفيد: «فاشترط هم فى مدّ الأجل وسبوغ النعم الاستغفار» فلا لم 
يفعلوه قطع آجاهم, وبتر أعمارهم. واستأصلهم بالعذاب, فالبداء من الله تعالى 
بختص ما كان مشترطاً في التقد ير وليس هو الانتقال من عزية إلى عزيمة. ولا من 
تعقب الرأي. تعالى الله عما يقول المبطلون علو كبيرأ 0" 

ا نادمه رعالة كديا حفن ا معلا وعدا 
جاء ذكرها في تفسير روح المعاني للسيد حمود الالوسى مفتى العراق على عهد 
آل عثان (ت ۲۷۰٠ه)‏ قال: «وجدت في رسالة لبعض الأفاضل ألفت فی هذه 
المسألة (التقدير قابل للتغيير): إنه ما من شيء الا ويمكن تغييره وتبديله حتى 
القضاء الالهي, واستدل بأمور, منها: أنه قد صح من دعاء النبى ٤ا‏ في القنوت: 
وقنى شر ما قضيت. وفيه طلب الحفظ من شر القضاء الأزلي. ولو لم يكن تغييره 
ما ب طلب الحفظ منه. 

ومنها: ما صح فى حديث التراويج من عذ ره يلتق عن ا خروج المها. وقد 
اجتمع الناس ينتظرونه لمزيد رغبتهم فيها بقوله: خشيت أن تسفرض عليكم 
فتعجزوا عنها؛ فإنه لا معن هذه الخشية لو كان القضاء الأزلى لا يقبل التغيير؛ على 
أنه جاء فى حديث فرض الصلاة ليلة المعراج ما هو ظاهر في سبق القضاء بأنها 


(۲) رسالة تصحيح الاعتقاد: ۲۵. 


مسن ضلوات مفروطة لا غر فا م اة بعد العله يذلك لول الل بامكان 
التغيير والتبديل؟ 

ومنها: ما صح أنه كان يضطرب حاله الشريف ليلة الطواء الشديد., 
حتى إنه لا ينام. وكان يقول في ذلك: أخشى أن تقوم الساعة, فإنه لا معنى هذه 
الخشية أيضاً مع اخبار الله تعالى أن بين ايديها ما لم يوجد إذ ذاك. كظهور المهدي 
وخروج الدجال ونزول عيسئ وخروج يأجوج ومأجوج ودابة اللارض وطلوع 
الشمس من مغربها مما يستدعي تحققه زمانا طويلاً. فلو لم يكن عليه الصلاة 
والسلام يعلم أن القضاء يمكن تغييره, وأن ما قضي من اشراطها يمكن تبد يله. ما 
خشى اة من ذلك. 

ومنها: أنه لولا إمكان التغيير للغي الدعاء؛ إذ المدعو به إما أن يكون قد 
سبق القضاء بكونه؛ فلابد أن يكون. وإلا فحال أن يكون. وطلب ما لابد أن 
يكون أو محال أن يكون لغو؛ مع أنه قد ورد الأمر به. قال تعالى: إادعونىي 
أستجب لكم». 

وقد أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال: لا ينع الحذر من القدر, 
ولكن الله يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر. ونسب إلى جماعة من الصحابة 
والتابعين كانوا يتضرّعون إلى الله تعالى أن يجعلهم سعداء؛ فقد أخرج ابن أبى 
شيبة في المصنّف وغيره عن ابن مسعود قال: ما دعا عبد قط بهذه الدعوات إلا 
وسع عليه في معيشته: يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا ا لجلال والااكرام, يا ذا الطول, 
لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين ومأمن الخائفين, إن كنت كتبتني 
عندك فى أم الكتاب شقياً فا عنى اسم الشقاء وأثبتني عندك سعیداء وإن كنت 
كتبتني عندك في الكتاب محروماً مقتراً على رزقيء فاع حرماني ويسر رزق» 
وأثبتني عندك سعيداً موفقاً للخير؛ فإنك تقول فى كتابك الذي انزلت يمحو الله ما 
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يشاء ويشت وعنده أم الكتاب ي»'. 


ميقات موسی ها : 

واعد الله موسئ ثلاثين ليلة لميقاته. وهكذا واعد موسى قومه فذهب 
للميقات. لكنه تعالى أعها بعشر فت ميقات ربه اربعين ليلة. 

قال تعالى: إوواعدنا موسئ ثلاثين ليلة وأقمناها بعشر فتم ميقات ربه 
اربعين ليلة4!". 

وكان من جرّاء هذا التأخير فى الوعد الأول أن اتخذ قوم موسئ طريقهم 
إلى عبادة العجل: إواتخذ قوم موسئ من بعده من حليهم عجلاً جسداً له 
خوار ي ". 

إذ استبطأوا رجوع موسى فى الوقت المضروب على ما وعدهم من 
الرجوع بأمر الله. وهو بيان تفاصيل الشريعة ونزول التوراة» فظنوا أنه أخلف 
الوعد ولا ا بما وعدهم, ومن ثم اقترحوا هم طريقة لأداء مراسيم العبادة 
و تشر يع الدين. وكان صنعهم للعجل رمزاً هذا الاتجاه. 

ومن ثم وبخهم موسئ على استعجاهم فى الأمر «قال بئسما خلفتموني من 
بعدي أعجلتم أمر ربكم» أي استعجلتم في أمر الربوبية والعبادة والتشريع. 

وعلى أيّة حال فتتميم الثلاثين بالعشر كان من البداء في الوعد. ولعل 
الحكمة فيه كانت هى فتنة القوم ليبتلهم فيعلم من يخافه بالغيب؛ ومن ثم قال 
موسئ بعد ذلك وبعد أن أخذتهم الرجفة: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء 
)١(‏ روح المعانى ۱۳: 1017, 


(۲( الأعراف: £۲ 
(۳) الأعراف: .٠٤١‏ 


وتهدي مها من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين»(". 


ذبح اسماعيل ا: 

كا زراير وليه أرق PO‏ 
يذبح ابنه اسماعيل. «إفل| بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذ بحك 
فانظر ما ذا ترئ»(". 

(بلغ معه السعي» أي بلغ أشده وأمكنه السعي مع أبيه في العمل 
والاجتهاد. قيل: كان ابن ثلاث عشرة سنة. 

(إني أرئ» أي هكذا يتراءى لي في المنام أنى كُلّفت ذبحك؛ الامر الذي 
يدل على أن هذا القرائي كان يتكرر عليه في ليالٍ مستعاقبة, ويعني التأكيد له 
والعناية به. ۰ 

قال اسماعيل: ه يا أبتِ افعل ما تؤمر. فإنا جميعاً طوع اوامره تعالى 
ومسلمون لمشيئته. 

فلا أسل) وتله للجبين» شروعاً في امتثال امره تعالى. عند ذلك 
«ناديناه أن يا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا). وكان المطلوب ظهور اخلاصهم لله 
وتسليمه) المطلق لأمره تعالى» الامر الذي ظهر كال الظهورء وإذ تحقق الغرض 
مق ار سقط الكل 

إن هذا هو البلاء المبين» أي ابتلاء لإخلاص العبودية ما فوقه ابتلاء. 

«وفديناه ببح عظيم » أي بدلناه بمذبوح آخرء وهو من تبديل تكليف 
باخر مكانه. 


.١ 66 الأعراف:‎ 030) 
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وتف نهدا الفذاء دليل عل تكلت سا بی اتعدل کلف خر ندند 
وهو من النسخ فى التكليف أو البداء فيه. 


البداء في شأن إسماعيل 

ما روي عن الامام أبى عبد الله الصادق ل أنه قال: «ما بدا لله فى شىء كما 
بدا له في إسماعيل»'. 0 

هل هو اسماعيل ابنه؟ وكيف حصل فيه البداء؟ ام اسماعيل أبوه الذبيح290؟ 

روى زيد الغرسي عن عبيد بن زرارة عن الامام 5 عبد الله الصادق ا 
قال: «ما بدا لله بداء أعظم من بداء بدا له فى إسماعيل ابنى». 

ثم روي عنه ا أنه قال: «إني ناجيت الله ونازلته ف اسماغيل ابنى أن يكون 
من بعدي. فأبى ربي إلا أن يكون موسئ ابني»!". 1 

وروئ الصدوق مرسلاً عنه ا قال: «ما بدا له بداء كما بدا له في اسماعيل 
ابني.. يقول: ما ظهر لله أمر كما ظهر له في اسماعيل ابني إذ اخترمه قبلي؛ ليعلم بذلك 
أنه ليس بإمام بعدی». ۰ ۰ 

اخترمه: أي اهلكه. والتفسير الذي جاء في الحديث هو من الصدوق 
وليس من كلام الامام» ولعله من التفسير الشائع أنذاك. 

قال المفيد: «وكان اسماعيل اكبر إخوته, وكان أبوه ا شديد الحبة له والبر 
به والاشفاق عليه, وكان قوم من الشيعة يظنون أنه القائم بعد ابيه والخليفة له من 


نذه إذاكان: اكين الخو يننا وليل امد الد وا كراضة ل قات ق سياه اند 


(۲) هكذا رواه المفيد فى تصحيح الاعتقاد: 8 
)۳( حار الانوار ٤‏ ۹, ح۲۱ عن كتاب التوحيد للصدوق: ٢ح‏ 


بالعريض... ولا مات اسماعيل غلك انصرف عن القول بإمامته بعد أبيه من كان 
بظن ذلك»7". 

قلت: هذا التفسير بهذا الوجه مما لا نستطيع الموافقة عليه: 

ا لان بعر ا قي مضيوطة و 
حفوظة سماتهم وخصائصهم فى سجل لاز لاخدا بعد واحد, مكتوبة بقلم النور 
على صفحة اللوح المحفوظ با لا تبديل فيه ولا تغيير؛ الامر الذي كانت تعلمه 
خافن القنينة اران ل عقو اض اسكاتب ال ستول عاك ون قن دوت روان 
من الأصحاب والتابعين هم بإحسان؛ فكيف يا ترئ كان بخن على مثل الامام 
الصادق الخبير البصير, حتى سأل ربه أن يجعله الامام بعده» فأبى الله ذلك؟!. 

ثانياً: كيف يسأل مثل الامام المعصوم ربّه تعالى أن يغير من عزعته بشأن 
الإمامة والامامة ذات شأن خطير؟ الله اعلم حيث يجعل رسالته؛ وهل هذا إلا 
تدخل في شؤون خلافة الله الكبرئ التى لا يعلم موضعها سوى الله! 

ان ادت العبودية اة وا اة ادا اون كانوا هل انها 
وأكملها -ليقضي بعدم التدخل في شؤون الربوبية القاهرة « وهو القاهر فوق عباده 
وهو الحكم الخبير»!". 

الثاً: هل كان ذلك _كما في تفسير الصدوق: «اخترمه قبلى ليعلم أنه ليس 
بإمام بعدي» ‏ يحتاج إلى إهلاك انسان؟ هلا كان يمكن معرفة ذلك بنص صرع 
قاطع؟ اما المنحرفون فى العزيمة فلا ينفعهم كا لم ينفعهم -حتى الاخترام! 

الامر الذي دعا مثل شيخنا المفيد ذلك الحقق النابه ‏ أن ينكر مثل هذا 
التفسير ا ويفسر البداء بشأن إسماعيل هذا بوجه آخرء قال: «وقول أي عبد 


(۲) الأتعام: 18. 
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الله 9ة: ما بدا لله في شيء کا بدا له في إسماعيل. فإنما أراد به ما ظهر من الله تعالى 
فيه من دفاع القتل عنه, وقد كان مخوفاً عليه من ذلك مظنوناً به» فلطف له في دفعه 
عنه؛ وقد جاء الخبر بذلك عن الصادق ًإ أنه قال: كان القتل قد كتب علا 
إسماعيل مرتينء فسألت الله في دفعه عنه فدفعه»!". 

ولاشك أن الدعاء يرفع البلاءء أو يدفع القضاء وقد بر ااافا حسما 
عرف 

هذاء وكتاب زيد الفرسي قد طعن فيه بعض اصحاب التراجم, ول يعرف 
اسمه ونسبه ولا موضعه من صحبة الامام الصادقييّة. ولعل روايته أمثال هذه 
الأخاذيث تنيع كا عن شيلع معرفئد عقام الامامة وسؤون الت تال 

ويبدو من الصدوق أيضاً ترديده في صحة الحديث. في اصله وفی تفسيره 
معا كما يظهر من آخر كلامه حسما نذكر. 

ثم إن الصدوق عليه الرحمة بعد أن أورد الحديث السابق وفسره بما عرفت, 
أورد حديثاً آخر مستبدلاً الابن بالأب» رواه من طريق أي الحسين الأسدي, 
واستغربه. 

قال: «وقد روي لي من طريق 5 الحسين الاسدي رضوان الله عليه في 
ذلك شىء غريب, وهو أنه روي أن الصادق ا قال: ما بدا له بداء کا بدا له في 
غل إذ أمر أباه بذيحه ثم فداه بذبح عظيم». 

وعقبه بقوله: «وفى الحديث على الوجهين جميعاً عندي نظرء إلا أن أوردته 
لمعنى لفظ البداء والله الموفق للصواب»!". 


)١(‏ تصحيح الاعتقاد: 0؟. 
)۲( راجع: كلام الجلسى بشان كتابه فى مقدمة للبحار :١‏ 7غ. 
(؟) كتاب التوحيد: ۳۳۹ ح١1.‏ 


وهذا يدل على ترديده في صحة الحديث وعدم وثوقه بأصل الصدور 


فک 5 1 ؟ 
اللذين نفاهما»(". 


وهكذا ورد فی شأن الامام الحادي عشر أبى محمد الحسن العسكري ا لا 
توف أبو جعفر محمد بن علي أخوه الاكبر في حياة والده اهادي ة؛ قال ابو 
الحسن اهادي مخاطباً لابنه أبي محمد: «يا بني. احدث لله شكراً فقد أحدث فيك 
مرا“ 
ورؤئ الد ااال أن هاف اى" فال ور كت عد ن 
امسن بعد ما مضى ابنه و جعفر؛ وإفى لأفكر ف نفسي» ويد أن اقول: كأنهما 
-أعنى ابا جعفر وأبا محمد في هذا الوقت كأبي الحسن موسئ وإسماعيل ابني جعفر 
ابن محمد لك فأقبل على أبو الحسن 496 قبل أن أنطق فقال: نعم يا أبا هاشم. بدا لله 
في أبي محمد بعد ابي جعفر ما لم يكن يُعرف له كما بدا في موسى بعد مضيّ إسماعيل 
ما كشف به عن حاله. وهو كما حدثتك نفسك, وإن كره المبطلون. أبو محمد ابني 
الخلف من بعدي» عنده علم ما يحتاج إليه. ومعه آلة الإمامة». 
قال الشيخ بعد رواية الحديث كا رواه المفيد: «ما تضمن الخبر من قوله: بدا 
لله فی محمد كما بدا له فى إسماعيل؛ معناه: ظهر من الله وأمره في أخيه الحسن ما زال 


.٠١9 بحار الأنوار غ:‎ )١( 

(۲) رواه الشيخ فى كتاب الغيبة: ٠"‏ ؟. ح ٠۷١‏ . والمفيد فى الإرشاد: ۳۳٦‏ والطبرسى فى إعلام الورى: ۳o٠‏ 
راجع البحار 0۰: ۲٤۳‏ ح۱۲ و٤٤۲‏ ح16. 

(۳) هو داود بن القاس بن إسحاق الثقة الجليل من ال جف الطبيان صحب الرضا والجواد والهادي 
والعسکری طب سکن بغداد وكان E‏ توان مقدما ع السلطان اشا 

Vz ° ٠ اللإرشاد: ۳۳۷ ؛ ورواه الشيخ فى الغيبة:‎ )٤( 
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الريب والشك في امامته؛ فإن جماعة من الشيعة كانوا يظنون أن الأمر فى محمد من 
حيث كان الاكبر, كما كان يظن جماعة أن الأمر فى إسماعيل دون موسئ ا فلا 
مات محمد ظهر من أمر الله فيه وأنه م ينصبه إماماً كما ظهر في إسماعيل مثل ذلك, 
لا أنه كان نص عليه ثم بدا له في النص على غيره؛ فإن ذلك لا يجوز على الله العام 
بالعواقب»1". 

وفى زيارة الإمامين الطامين الهادي والعسكري ليك هكذا نجد: «السلام 
عليكنا يا من بدا لله فی شأنكما». وهذا حسب رواية ابن قولويه فى كامل 


ارات 
فد اور ةالوو هذه ال بارا اق الو انه اط ف 
العنارة". 


وف المزار الكبير نسب هذه الزيارة إلى المفيد, إلا أنه بدّل قوله: «يا من بدا 
له فی شأنكما» بقوله: «يا ا اله( 

قال العلامة الجلسي: «أما البداء بشأن 5 محمد الحسن ا فقد مضى فى 
باب النصّ عليه, حيث الروايات الكثيرة بوقوع البداء فيه وفى اخيه السيد محمد 
الذي كان أكبر منه وتوف قبله کا كان في موسئ وإسماعيل؛ على ما عرفت. 

وأما وفوع لاان أي الحسن الطادىللة فلم نر فيه ا يدل على 
البداء, فلعلّه وقع فيه أيضاً شيء من هذا القبيل أو من القيام بالسيف أو غيرهماء 
أشني :هذا الد اء آل الاب أرضاء لآق التنضيصى عل الأمانة يمظن ا 
(١)الفغنية TF‏ 
(۲) كامل الزيارات: .5١١‏ 
(۳) من لا يحضيره الفقيه ؟: .۳٦۸‏ 


.1817-1485 المزار الكبير:‎ )٤( 
.1۳ :59 حار الانوار‎ )6( 


ملحوظة: ليس البداء الوارد بشأن الامام موسئ بن جعفر, وكذا الامام أي 
محمد العسكرى ليك من البداء المصطلح الذي هو تغيير مشيئته تعالى حسب تغيير 
المصالح والمقتضيات وإنما هو بداء ظاهرى لا غير. قال سيدنا الأستاذ العلامة 
الفانىي: «ففا ورد من قوهم: أحدث لله شكراً ناظر إلى إزالة مزعومة كان يزعمها 
بعض الشيعة, وليس فى هذا التعبير دلالة على تغيير إرادة الله تعالى»١".‏ 


حديث الامام الرضا مع سليمان المروزي متكلم خراسان: 

روئ الصدوق بإسناد يرتضيه عن أبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز 
الانصاري الكجي'" قال: «حدثنى من سمع الحسن بن محمد النوفلي" يقول: قدم 
سلوان المروزي متكلم خراسان' على المأمون فأكرمه ووصله, ثم قال له: إن ابن 
عمي علي بن موسئ الرضا ليج قدم على من الحجازء وهو يحب الكلام وأصحابه» 
ثم سأله أن يناظر الإمام لعله يقطعه عن حجته. فأجابه إلى ذلك. 

فوجّه المأمون إلى امام وأخبره بقدوم رجل من أهل مروء وأنه واحد 
خراسان من اصحاب الكلام» قال «فإن خفٌ عليك أن تتجمّم المصير الينا 
فعلت». 


5 الامام ا للوضوء وقال لاصحابه: «تقدموني», وفعهم هران 


/ .18-97 راجع: رسالته فى البداء:‎ )١( 

(۲) صاحب كتاب الرجال المعروف. كانت داره مرتعاً للشيعة ولروّاد العلم. قال النجاشى: «كان ثقة عيناً 
وطريق الصدوق إليه صحيح» و «كج» هو «كثسٌ»: قرية على ثلاث فراسخ من جرجان على رأس جبل. 

(؟) هو الحسن بن محمد الائمى النوفلى. له روايات كثيرة فى باب المناظرات والنصوص على الأئّة اوردها 
الصدوق فى التوحيد. والكلينى فى باب النكت والنتف وفى الروضة. روى عنه احمد بن محمد بن ابى نصر 
اإزطي ۰ ۰ 

)٤(‏ ولعله هو سلمان بن حفص (وقد صحف فى بعض الكتب إلى سلوان بن جعفر). عده الشيخ من اصحاب 
الرضاءكة واعتمده الصدوق والكلينى. وبق حتى أدرك الهادى . 


اا Re‏ ل الىت والقرآن الكزيم 


الصابي "١‏ والحسن بن محمد النوفلي راوي الحديث. قال: «فصرنا إلى الباب, 
فأخذ ياسر وخالد بيدي فأدخلانى على المأمون, فلا سلّمت قال: أين أخى أبو 
الحسن أبقاه الله تعالى؟ قلت: خلفته يلبس ثيابه. وأمرنا أن نتقدم. ثم قلت: 5 
أمير المؤمنينء إن عمران مولاك معي وهو على الباب. قال: ومن عمران؟ قلت: 
الصابى الذي اسلم على يدك. قال: فليدخل. فدخل فرحب به المأمون,ثم قال له: 
يا عمران, لم مت حتى صرت من بني هاشم. قال: الحمد لله الذي شرّفني بكم يا 
امير المؤمنين. فقال له المأمون: يا عمران: هذا سلبان المروزى متكلّم خراسان. 
قال عمران: يا امير المؤمنين. إنه يزعم واحد خراسان فى النظر وينكر البداء. قال: 
فلم لا تناظروه!"؟ قال عمران: فذلك إليه. فدخل الرضائظة وقال: في أي شيء 
كنتم؟ قال عمران: يابن رسول الله هذا سلبان المروزی. فقال له سلمان: أترضئ 
بأبي الحسن وبقوله فيه؟ فقال عمران: قد رضيت.. على أن يأتيني بحجة احتج بها 
على نظرائي من أهل النظر. قال المأمون: يا ابا الحسن, ما تقول فما تشاجرا فيه؟» 
فتوجه الامام ا إلى سلمان وقال: «وما أنكرت من البداء يا سليان؟ والله 
عرّوجل يقول: «أو لم ير الإنسان أنا خلقناه ولم يك شيئاً»ه ويقول: هو الذي 
يبدأ الخلق ثم ي يعيده). ويقول: «بديع السموات والأرض) ٠‏ ويقول: 9 يزيد في 
الخلق ما يشاء). ويقول: «وبدأ خلق الإنسان من طين». ويقول: «وآخرون 
مُرجِونَ لأمر الله إما عد وإما يتوب علمهم ». ويقول: «وما يعمر من معمر 
ولا يُنقص من عمره إلا في كتاب ."١»‏ 

اة عل رجت وريد واه كان شن الال ومن ها الاين و وكاتوا الجا راهان 


(۲) هكذا ورد الفعل يحرداً من النون, واضوابة«تتاظروتة»: 
(۳) هذه الآيات تدلنا على أنه تعالى هو المبدى المعيد. أ و 1 ا > يتصرف فى خلقه 


كيف يشاء, الات لخبير. قال ا اا لمخلق إنشاءء وابتدأه ابتداء بلا روية أجالما. ولا 


قال سلمان: هل رويت فيه من آبائك شيئاً؟ قال: نعم. رويت عن أبي عن 
ابي عبد الله أنه قال: إن لله عرّوجل علمين: علا خزوناً مكنوناً لا يعلمه إلا هو 
من ذلك يكون البداء. وعلياً علّمه ملائكته ورسله؛ فالعلماء من أهل بيت نبيّنا 
يعلمونه. قال سلمان: أحبٌ أن تنزعه لی من كتاب الله عرّوجل. قال: قول الله 
عرّوجل لنبيّه إت : ( فتول عنهم فا أنت بملوم»7". أراد إهلاكهم ثم بدا لله تعالى 
فقال: وذ كر فإِنّ الذكرى تنفع المؤمنين». 

قال سلوان: زدني, جُعلت فداك». 

فذكر له الامام ل قصة الملك الاسرائيلى الذي أوحئ الله إلى نبيّه فيه أن 
ابلغ فلاناً الملك أنى متوفيه. فجعل الملك يتضرع إلى الله حتى دفع الله عنه السوء. 
ثم التفت الإمام ا إلى سلمان وقال له: «أحسبك ضاهيت الهود فى هذا الباب. 
قال: أعوذ بالله من ذلك. وما قالت الهود؟ قال: قالت المهود: «يد الله مغلولة »؛ 
يعنون أن الله تعالى قد فرغ من الأمر فليس يحدث شيئاً. فقال الله عرّوجل: 
عْلَت أيدمهم ولعنوا ا قالوا» ولقد معت قوماً سألوا أبي موسئ بن جعفر لإ 
عن البداء» فقال: وما ينكر الناس من البداء. وأن يقف الله قوماً يرجهم لأمره!". 

قال سليان: ألا تخبرني عن «إنا أنزلناه في ليلة القدر» في أي شىء أنزات؟ 
قال: يا سلوانء ليلة القدر يقدّر الله عرّوجل فيها ما يكون من السنة إلى السنة, من 
٠‏ مختلفاتهاء وغر دز غرائزهاء وألزمها اشياحها عالماً بها قبل ابتدائها. حيطا بحدودها وانتهائها. عارفاً بقرائتها 

وأحنائها». (نهج البلاغة, خ .)١‏ 


(۱) إذلم يكن انه لبعذيهم ورسوله لوي فيهم, فأمره تعالى بترك ديارهم والخروج من بينهم اكوريا 
يعنى أن الله أراد تعذيبهم؛ ولكن الآية بعدها دلت على حصول البداء فيهم» حيث كؤ التذكير هم بدل 
حت 
وهكذا روى الصفار عن الامام الصادق لا ٤‏ تفسير الآية (يحار الأنوار غ: (Az‏ 
(۲) وهذا من أكبر فوائد العقيدة بالبداء له تعالى؛ إذ عا بت لای در ادن ار قل کرای 
رحمة الله ويرون في الدعاء ء والابتهال إلى الله والاستغفار لديه ما يمكن من تغيير القضاء بشأنهم. مهما 
كانت ذنوبهم عظاما. 


RR ERD ۱۷۸‏ الت والقرا ن الكو 


حياة أو موت أو خير أو شر أو رزق» فا قدره فی تلك الليلة فهو من الحتوم. قال 
سليان: الآن قد فهمثٌ جعلت فداك, فزدنى. قال: يا سلوان. إن من الأمور أموراً 
موقوفة عند الله عرّوجل, يقدّم منها ما يشاء ويؤخَّر ما يشاءء. ويمحو ما يشاء. يا 
سلمان, إن علياً!ة كان يقول: العلم علمان. فعلم علمه الله وملائکته ورسله. فا 
علّمه ملائكته ورسله فإنه يكون ولا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله. وعلم 
عنده مخزون لم يُطلع عليه أحداً من خلقه. يقدّم منه ما يشاء ويور منه ما يشاء. 
ويمحو ما يشاء ویثبت ما يشاء». 

فالتفت سلوان إلى المأمون وقال: «يا أمير المؤمنين, لا أنكر بعد يومى هذا 
البداء ولا أكذب به إن شاء الله 1 


تلخيص البحث في سطور: 

إلى هنا قد انتهئ البحث بنا إلى النتائج التالية: 

أب ان مال الداء مسال إسلاية عرريقة تعلق عاتن الحعدة وان اال 
يزال فی خلق جديد وانه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

أ انه قال خو غا شا ربكت :وعديده اء الكتاب هذان اليو 
والإثبات إنما يكونان حسب تغير المصالح والمقتضيات المتجددة عبر الزمان. 

د أن غلمه هال بيذ الات ا دة ع حلاف نخارها الطنيفية 
الاولل» هو الذي أوجب تغييراً في مشيئته تعالى وتبديلاً في قضائه. 

؛ أن هذا هو علمه تعالى الفعلى الحاصل بحصول الاشياء. إذ علمه تعالى 
وات الأقياء علا فلا اماه :رظهور الأسناء وحضوزها لدي ساعة قدب 


)١(‏ عيون أخبار الرضا: ۲: ۱1۲-۱۵۹ ب 15, ط . الأعلمى. 


تعالى. فكان علمه بها عين وجودها وظهورها فی عرصات الوجود. 

ه _أن هذا لا ينافى علمه تعالى الذاتي القديم المتعلق بالأشياء قبل 
وجودها؛ فان ذاك علم تعلق ازلاً بالوصف, وهذا علم يتعلق بالذوات فما لا 
يزال. 

1 أنه لا كان العلم من ذوات الإضافات, كان التغيير والتبديل في احد 
طرفي الإضافة لا يستلزم تغيراً فى طرفها الآخر, نظير الإفاضة تكون مستمرة, 
وتغيير المستفيض لا يستدعي تغييراً في المفيض. 

لا- أنه كان للدغاء تتيجة لما سبق دموضعه من تخار القضاء: .وان للانابة 
والاستغفار موضعهما من رفع البلاء. فلا يأس من رحمته تعالى ولا قنوط. 

۸-أن ما ورد بشأن الإمامين الكاظم والعسكرى ليك من التعبير بالبداء, 
هو تعبير ظاهري وليس من البداء المصطلح» ولاكان ما قصد البحث عنه في هذا 
الجال. 


ر 
لر 

إن نسبة التحريف إلى كتاب الله العزيز الحميد. نسبةٌ ظالمة تأباها طبيعة 
نصّ الوحي المضمون بقاؤه وسلامته عبر العصور. قال تعالى: إا نحن نرّلنا 
الذكر وإنا له لحافظون). 

وهى نسبة خاطئة وقديمة يرجع عهدها إلى عصر اختلاف المصاحف 
الاو في النبت وا هجاء , لأسباب وعوامل ؛ لعلّها كانت طبيعية آنذاك. ولكتّها 
رما استدعت مناوشات كلاميّة في وقتها بين بعض السلف لاعن قصد سوء» سوى 
أنه بقيت من ذلك روايات وحكايات أولعت الحشويّة بنقلها وضبطها وتدوينها 
فها بعد. فى أمّهات الجوامع الحديثية, مما استعقب شبهة احتال التحريف في القرآن 
الكريم. 

فقد نسب إلى ابن عباس فى قوله تعالى: «أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو 
يشاء الله لهدئ الناس جميعاً» "١‏ أنه: «أفلم يتبيّن . . .» قائلاً: «أظن الكاتب كتبها 


وهو ناعس». 
وهكذا قال ابن جُريج: زعم ابن كثير وغيره أنها فى القراءة الاولى «أفلم 
شين . .»". 


.١: المحجر‎ )١( 

.۳١ : الرعد‎ )۲( 

(۳) قال ابن حجر: «هذا الحديث رواه الطبرى بإسناد صحيح كلهم من رجال الخاري» فتح الباري 
9,4 وتفسير الطبرىي ل اا 


RE ۱A٤‏ آهل النيك و لقان الكزيم 


وأيضاً نسب إليه في قوله تعالى: «حتى تستأنسوا وتسلّموا على أهلها ي 
ان مقطا الكاية و افا هى وح ادوا وتسلموا: )؛ لأ شرل الدخول 
هو لادان اما لاسا فالخل 

وهكذا في قوله تعالى: لإوقضى ربّك ألا تعبدوا إلا ياه وبالوالدين 
إحساناً» !". تسب إليه أنه قال: «إِنّ الذي أنزل على النى يَإيْظة: «ووصّئ ريّك ..» 
غير أن الكاتب استمدٌ مداداً كثيراً فالتزقت الواو بالصاد .. قال: ولو نزات علا 
القضاء ما أشرك به أحد . . وهكذا قال الضحّاك: استمدٌ كاتبكم فاحتمل القلم 
مدادأ كثيراً فالتزقت الواو بالصاد. ثم قرأً: ه ولقد وصّينا الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم وإياكم أن اتقوا اله قال: ولو كانت قضئ من الرب لم يستطع أحدٌ رد 
فا ولكتنه وة اروص نبا الا 

هكذا نسبوا إلى حبر الأَمّة زعم الغفلة فى كاتب المصحف الشريف. 

وقد بالغ العلامة جار الله الز شري فى الإنكار على صحة هذا الأثر. قال: 
«ولكنّ هذا ونحوه مما لا يُصدَّق بشن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولاه لفت و كف يخ مثل هذا حتى يبق ثابتاً بين دقفتي المصحف؟ وكان 
متقاباً فى أيدي أولئكالأعلام الحتاطين فى دين الله. المهيمنين عليه لا يغفلون عن 
جلائله ودقائقه. خصوصاً عن القانون الذي إليه المرجع والقاعدة التي عليها 
الا هدو اشافرية ها فار 
(۱) النور: ۲۷. 

)۲( رواه الطبري فى التفسير ۸.۸ وصححه الجا كم على شرط الشيخين. المستدرك ۲: 595. 
(؟) الاسراء : 77 , 
)٤(‏ النساء: ١١١‏ . 


(0) راجع الدر المنثور : ٠و‏ والاتقان .\Ao0 :١‏ 
(8) الكشاف ۲: 47٠١‏ الة. 


نفي تحريف القرآن الكريم VACA‏ 


هذا كلام ذلك الحقق المتفرّد فى الأدب والتفسير. 

لكن مثل ابن حجر مع كونه من أَمَة النقد والقحيص - نراه قد أعجبته 
صحة الإسناد حسب مصطلح القوم. فرجّح النقل على العقل الرشيد وأخذ 
بالمظنون وترك المقطوع ب 

قال ردأ على كلام الزخشري: «هذا إنكار من لا علم له بالرجال, 
وتكذيب المنقول بعد صحّته ليس من دأب أهل التحصيل؛ فلينظر في تأويله ا 
يليق»1". 

قلت : بماذا يؤوّل نسبة النعاس والغفلة إلى كاتب المصحف؟ وكيف يحتمل 
أنه أراد أن يكتب «يتبين» فكتب «ييأس» ذهولاً؟ وهكذا. 

ثم كيف يحتمل إمكان نخطئة قراءة جمهور المسلمين, الي ورثوها كابراً عن 
كابر عن النبى الكريم ا ؟! 

إن هو إلا زعم فاسد, وفرية ما فيها مرية, كما قال الزخشري. 

كبا رووا عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: «كانت فا أنزل من القرآن 
«عشر رضعات معلومات حرّمن» م تسخن ب«حمس معلومات». فتوفى رسول 
الله وهنّ فما يقرأ من القرآن». 

رواه مالك في الموطأ وقال: «وليس على هذا العمل»!". 

ورواه مسلم فى صحيحه والدارمى وأبو داود. وتركه البخاري وأحمد 
لغرابته. ۰ ۰ ۰ 

قال الزيعلي تعليقا على رواية مسلم: «لا حجّة في هذا الحديث؛ لأن عائشة 
أحالتها على أنه قرآن. قالت: ولقد كان في صحيفة تحت سريريء فلا مات رسول 


(۲) راجع تنوير الحوالك لجلال الدين السيوطي ۲: ,١1١8‏ آخر كتاب الرضاع. 


ese ۱۸٦‏ دم مونو أهل دت والقران الگزت 


لله ا وتشاغلنا بموته دخل داجن البيت فأكلها». 

قال: «وقد ثبت أنه ليس من القرآن؛ لعدم التواتر ولا تحل القراءة به ولا 
الباتداق الي و لاه لق كان رانا لكان :مهلوا اللو ]لا تسح بعد 
ا شت 0 

وهكذا رووا عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: «كان مما أنزل الله آبة 
الرجم, فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء فلذا رجم رسول الله ورجمنا بعده. فأخشئ 
إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل : ما نجد آية الرجم في كتاب الله»!". 

وف لفظ مالك: «لا جد حدّين في كتاب الله» فقد رجم رسول الله ورجمنا. 
والذي نفسي بيده لو لا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله تعالى لكتبتها: 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة . . .» قال مالك: «أي الثيّب والثيّبة»١".‏ 

وغير ذلك من مزاعم نسبوها إلى جماعة من وجوه الأصحاب. ذكرنا 
تفاصيلها في رسالة «صيانة القرآن من التحر بف». 


محاولات غير ناجحة 

وقد حاول جماعة من أهل النظر معالجة تلكم الروايات بأشكال فنيةء لكن 
من غير جدوئ, بعد أن زعموا صحة أسانيدها وصراحة مداليلها في وقوع 
التحريف فى نص الكتاب العزيز وانتهوا أخيراً إلى اختلاق مسألة «نسخ التلاوة» 
المعلوم بطلانها وفق قواعد علم الأصولء ومن ثم إِمَا قبلت على علاتها والأخذ 


(۱) راجع صحيح مسلم AV: ٤‏ والدارمي ؟: 10۷« وابا داود ٤ :١‏ . 

(۲) راجع صحيح البخاري : 5١١ ٠8‏ ومندأحمد١:‏ و .ل رش لماه وصحيح 
غ:لاكلو 237:60 ١‏ . 

(؟) تنوير الحوالك ٤۲:٣۳‏ . وراجع فتح البارى 77:7 . 

. ١530 [06 » وهي تتجاوز مرعومة: راجع فصل « التحريف عند الحشويّة‎ )٤( 


نفي تحريف القرآن الكريم DGS‏ ا ا ا 


بها والإفتاء وفق مضامينهاء كما فعله فريق» نظراً لصحة الأسانيد فا زعمواء أو 
فت راما يغد غد إمكان التاويل: 

هذا ابن حزم الأندلسي - وهو الفقيه الناقد ‏ يرئ شريعة الرجم مستندة 
إلى كتاب الله لا رواه باسناده عن أي بن كعبء قال: «کم تعدون سورة 
اكات أو انها وو اه قال: د كانت لتقا رن سور الع 
أو هي أطول منها. وإن كان فما لآية الرجم. وهي: إذا زنى الشيخ والشيخة 
فارجموهما البنَّ نكالاً من الله والله عزيز حكيم». 

قال ابن حزم: «هذا إسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه» ثم قال: «ولكنّها 
ما نسخ لفظها وبق حكمها»!". 

وقال في مسألة عدد الرضعات الحرّمة: «احتجٌ من قال: لا يحرّم من 
الرضاع أقل من حمس رضعات, با رويناه من طريق حمّاد وعبد الرحمن عن 
عائشة أم المؤمنين قالت: نزلت القرآن «أن لا يحرم إلا عشر رضعات». ثم نزل 
بعد «وخمس معلومات». قالت : فتوفي رسول الله اة وهنّ مما يقرأ من 
القران». 

قال ابن حزم: «وهذان خبران في غاية الصحة وجلالة الرواة وثقتهم. ولا 
يسع أحداً الخروج عنهيا». 

ثم ذكر اعتراض القائل: «كيف يجوز سقوط شيء من القرأن بعد 
موته #؟! فإن ذلك حرم في القران». 

فاعتذر بأنه ما بطل أن يكتب في المصاحف وبق حكمه كاية الرجم سواءً 


بوا 


.۲۲ :۱۱ راجع: امهل‎ )١( 
٠١-١٤:٠١ امهل‎ )۲( 


Ra A۸‏ ق و اقرا نار 


وهذا الامام الحقق الأصولى محمد بن أحمد السرخدى: بيا يدكر اشد 
الإنكار مسألة وقوع النسخ بعد وفاة النبى ل نراه يستسلم لمسألة نسخ 
التلاوة دون الحكم. ويو وها إلى إمكان سبق النسخ على الوفاة مع خفائه على 
الضا اولان 

وقال فى بيان ذلك: «إِنّ صوم كقّارة المين ثلاثة أيام متتابعة -علل ما قاله 
علماؤنا -مستند إلى قراءة ابن مسعود: « فصيام ثلاثة أيّام متتابعات». قال: وقد 
كانت هذه قراءة مشهورة إلى زمن أبى حنيفة . . وابن مسعود لا يسك فى عدالته 
وإتقانه. فلا وجه لذلك إلا أن نقول: كان ذلك مما يتلى في القرآن کا حفظه ابن 
مسعود, ثم اتتسخت تلاوته في حياة الرسول بصرف الله القلوب عن حنظهاء إلا 
قلب ابن مسعود ليكون الحكم باقياً بنقله. وقراءته لا تكون دون روايته»". 

قلت: لا شك أن أمثال هذه التعاليل هي بذاتها عليلة وغير وافية بدفع 
شبهة التحريف في كتاب الله. فضلاً عن عدم انطباقها على مداليل ما سَرّده القوم. 
فالأوى رد تلكم النقول والروايات غير المعقولة. 

وقد انبرئ جماعاتٌ كثيرة من العلماء!'" لرفض مسألة نسخ التلاوة دون 
الحكم, لمنافاتها للحكمة, إذ ما هي الحكمة في نسخ أية بلفظها مع بقاء حكها؟ 
وهلا كانت سنداً للحكم الباق مع الأبد ؟! 

ما فقهاؤنا الامامية فقد شطبوا على تلكم الأوهام ولم يقيموا ها وزناً في 
عالم الاعتبارء كما لم يعتمدوها في حال الفقه والافتاء أبداً. ولا جد فقيهاً من فقهاء 
الامامية, لا فى القديم ولا في الجديد. يكترث بروايات كهذه ساقطة لا حجيّة فيها 
ولا اعتبار. 


ق١: اصول السرخسى‎ )١( 
YY راجع ما حققه الشيخ على حسن العريض مفتش الوعظ بالازهر فى كتابه «فتح المتان»:‎ (۲) 


نفي تحريف القرآن الكريم د 001 NASE DS ASS‏ ا 


مجه رن a‏ اانا فيه ريض ا 
أبناء السنّة أو من المنتمين إلى الشيعة ! ولا سا إذا وقعوا منهم موضع استنكار 
وامتهان لاذع. 

فان كان أهل السئّة قد ابتلوا بحشويّات أهل الحشر في الحديث» وما د بجوه 
من غت وسمين في أحاديث الرسول الكري بء وفي تفسير القرآن الحكيم, مثل 
روايات التشبيه والتجسم 7", ومسألة الجير وسلب الاختيار عن العبادا" 
زالتضضن الان و الاب ات وهكذا روا نات الجر ف وال يا دة والتقضان: 
وا اغ لك عا فق كا الان اي عط من قوسية الع هة الا عا ياباة 
العلماء اليوم" فكذلك ابتليت الشيعة الامامية بجباعة الأخباريين. ورواياتهم فى 


(۱) هذا أبو سعيد عثان بن سعيد الدارمي ات ٠‏ حى كتابه «الرد على الجهميّة» بروايات غريبة في 
التشبيه والتجسم. وكذا أبو بكر محمد بن اسحاق بن خزية السّلَمِي ( 577 - )21١‏ في كتابه «التوحيد 
والصفات» كان مليئاً بالغرائب ب في إثبات التجسيم, وأن لله جوارح وأعضاء وما أشبه من خرافات بني 
اسرائیل. 

وكان هذان الكتابان هما مستق كتابي «اللمع» و «الإبانة» لأبى الحسن الاشعري فى اة 
وات 

(۲( راجع كتابى « اللّمَع» و «الإبانة» لای الحمسن الاشعری. وقد أشاد مبانی ا حير وسلب الاختيار عن 
العباد, وكان ن المۇشس لمدرسة الجر فى أفعال العباد. 

(؟) هذا الاستاذ أحمد أمين المصري نق رشن مهت اسان ل وبقول: «ولقد كانت نظرتهم فی توحيد الله 
نظرة في غاية السمو والرفعة. فطبقوا قوله تعالى: ( ليس كمثله شي 4 دع تطبيق وفصلوء خير تفصيل. 
وحاربوا الانظار الوضيعة من مثل أنظار الجسّمة الذين جعلوا لله تعالى جسماً له وجه ويدان وعينان . 
وغاية ما قال أعقلهم أنه جسم لاكالاجسام . . وقالوا بأنَ له جهة هي الفوقية وأنه يُرئ بالأبصار وأن له 
عرشاً يستوي عليه . ال اشرما قالوا ما نطق هل اة فأ المعتزلة وسمّوا على هذه الأنظار, 
وفهموا من روح القرآن تجريد الله عن الماديّة. فساروا في تفسيرها تفسيراً دقيقاً واسعاًء وأولوا ما يخالف 
هذا المبدأ وسلسلوا عقائدهم تسلسلاً منطقياً .. فهم من الناحية العقلية جريئون يقرّرون ما يرشد إليه في 
شجاعة وإقدام . . كذلك نظرهم إلى عدل الله. فقد وقفوا أمام مشكلة المثوبة والعقوبة. فرأوا أن ذلك لا 
يكون له معنى إلا بتقرير حريّة الارادة فى الانسان» إلى أن يقول: «وعلى كل حال كان مسلك المعتزلة 
مسلكاً لا بد منه لأنه أشبه برد فعل لحالة بعض العقائدَ في زمنهم. لقد قررواسلطان ن العقل وبالغوا فيه أمام 
من لا يقر للعقل بسلطان .. وقالوا بحرية الارادة وغلوا فيها أمام قوم سلبوا الآنسان ن اراد ته. 000 
كالريشة في مهب الرج أو كا لمنشبة في اليم» قال: «وفي رأبي أنه لو سادت تمالم المعتزلة إلى اليوم لكا 
للمسلمين موقف آخر فى التاريخ غير موقفهم الحالى. ر اوی اسل ا الجر وق لح 


e AL ESS E ۱۹۰‏ أهل البيت والقرآن الكريم 


الل و اجر وال تر اوو داورل يومهم من المغالاة فى العقيدة, وكذا 
من القول باحتال الزيادة أو النقيصة في القرآن الكريم. 


شهادات ضافية بنزاهة الاماميّة 
وليس الاماميّة وحدهم يتبرأون من سخائف القول فى القرآن ا کے 
بل غيرهم من ذوي المذاهب الأخرئ أيضاً يبرّئونهم عن مثل هذه النسبة 
الظالمة. 
هذا ابو الحسن على بن اساغيل الأشمرى - شيخ أهمل السنة وراس 
الاشاعرة حتى اليوم -من أعلام مطلع القرن الرابع (ت ١۳۳)ء‏ تراه جعل من 
أبناء الشيعة وقد سماهم الروافض -فريقين : 
فريق هم أصحاب الظواهر, ممّن لا عمق طم في تفكير, ولا باع لمم في 
بحالات البحوث النظريّة(". يزعمون أن القرآن قد نقص منه لروايات يروونها 
بهذا الشأن, مما لا قيمة ها عند المحققين. وإنما أخذها هؤلاء جرياً على عادتهم فى 
الأست سال ءانظين ا حرا المتسودية من اهل الحديت. 
لكنهم ينكرون أشدٌ الإنكار وجود زيادة في النص الحاضمرء قالوا: لا يجوز 
ذلك بضرورة الشرع. كما لا تبديل في شيء منه ولا تغيير عا كان عليه. سوئ أنه 
قد ذهب منه في زعمهم ‏ شيء كثير!”/ والامام القائم حيط به علماً. 
2 التواكل» ضحئ الاسلام 38:5 07١‏ 
وهذا سيد قطب يجري فی تفسيره «فى ظلال القرآن» با يقرّر حريّة الانسان في اراد ته واختياراته. ا 
لا يتخلف عما قرره سائر علماء الاسلام المعاصرين, امثال الشيخ محمد عبده فى تفسير المنار, شتا 
الاستاذ الامام الخونى بز في «البيان», وغيرهما من الاعلام. 
)00 وسنذكر 0-0 ف تصريحات عام الطائفة يذ الشأن. 


ل E E‏ يقول: «لا يقولن 2 
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وأما الفريق الثاني وهم الحقّقون من أهل النظر والاستنباط ‏ فهم 
يرفضون احتال أيّ تغيير أو تبديلء لا بنقيصة ولا بزيادة في نص القرآن الكريم, 
رفضاً باتاًء كا عليه جمهور المسلمين» وأن القرآن باق كما هو على ما أنزله الله على 
رسوله اا م يُغير ولم يُبدّلء ولا زال كما كان عليه. 

واليك نص كلامه : 

قال: «واختلف الروافض في القرآن» هل زيد فيه أو نقص منه؟ وهم 
فريقان. فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن القرآن قد نقص منه. وأما الزيادة فذلك 
غير جائز أن يكون قد كان. وكذلك لا يجوز أً أن يكون قد غير منه شيء عا كان 
عليه. فَأمَا ذهاب كثير منه فقد ذهب كثير منه, والامام بحيط علماً به. 

والفرقة الثانية منهم» وهم القائلون بالاعتزال" والامامة. يزعمون أن 
القر ان ما تصن مته ول رز يفك وا نعل ها آله اه تقال غر تة علاضلا 
والسلام» لم بغر ولم يبدّلء ولا زال عما کان عليه»!". 

هذه شهادة 0 من زعماء الفكر الاسلامى لأهل السنة فى مطلع 
القرن الرابع» تنبئّك بوضوح أنّ الاعلام الحققين من علباء الشيعة الامامية 
يرفضون قاطبة القول بالتحريف في جميع أشكاله وألوانه. فن ا یا ری مكنه 
نسبة هذا القول المهم؟ إلا أن يكون تائهاً في ضلال ! 

يقول السيّد شرف الدين العاملي: «والباحثون من أهل السنّة يعلمون أن 
شأن القرآن العزيز عند الإماميّة 5 إلااماهوالحقالمحّق عند جمهور 


2 أحدكم قد أخذت القرآن كله. ما يدريه ما كلّه ؟ قد ذهب منه قرآن كثير» (الاتقان : ۷۲). وقد ذ کر 
ابن شهاب أن القرآن قد ذهب منه كثير بذهاب حملته يوم المامة. (منتخب كنز العمال بهامش المسند 
؟:١60).‏ 

)١(‏ نسبهم إلى الاعتزال لقوهم بأصل العدل وتحكيم العقل وذهابهم إلى التغزيه في الصفات , فإن الامامية 
اع ا ع 0 ل ار 
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المسلمين». قال: «والمنصفون منهم يصصر حون بذلك. يقول الامام اهام الباحث 
المتبّع الشيخ © اندي الدهوي فى كتابه النفيس «إظهار الحق» ما هذا لفظه: 
القرآن الجيد عند جمهور علاء الشيعة الإماميّة الاثنى عشريّة حفوظ عن التغيير 
والتبديل» ومن قال منهم بوقوع النقصان فيه وهم الفئة الأخبارية فقول 
مردود غير مقبول عندهم». 

ثم يستشهد الامام ال مندي بكلات أعلام الطائفة أمثال: الصدوق 
والمرتضئ والطوسي والطبرسى!" وغيرهم من أعلام ومشاهير, ويعقهها بقوله: 
«فظهر أن المذهب الحقّق عند علاء الفرقة الامامية الإثنئ عشرية. إِنّ القرآن 
الذي أنزله الله على نبيّه هو ما بين الدقتين, وهو ما بأيدي الناس» ليس بأكثر من 
ذلك». 

قال: «والشرذمة القليلة - ويعني ب الأخبيارية المتطرّفة التي قالت 
بوقوع التغيير, فقو هم مر دود عندهم ولا اعتداد بهم فا بينهم». 

قال: «وبعض الأخبار الضعيفة التي رُوبت في مذهبهم, لا يرجع بمثلها عن 
المعلوم المقطوع على صحته» وهو حق؛ لان خبر الواحد لا يقتضي علماً؛ فيجب 
رده إذا خالف الأدلة القاطعة, على ما صرح به ابن المطهّر ا لحل «العلامة» في 
مبادىئ الوصول إلى علم الأصول». 

قال: «وفي تفسير الصراط المستقيم الذي هو تفسير معتبر عند علاء 
الشيعةء في تفسير قوله تعالى: (إنا نحن نرّلنا الذكر وإنا له لحافظون» أي 
لحافظون له من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان»!". 

ومن الأساتذة المعاصرين الدكتور محمد عبدالله درّازء أيضاً يشهد بنزاهة 


)١(‏ سنوافيك بناذج من كلماتهم المشرفة. 
(۲) راجع إظهار الحق, ۲١۹ ۲ : EE‏ . والفصول المهمة لشرف الدين : ٠١١-١٠١١‏ . 
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ساحة الشيعة الامامية عن تهمة القول بالتحريف إطلاقاً. يقول: «ومهما يكن من 
أمر إن هذا المصحف هو الوحيد المتداول في العالم الاسلامي, با فيه فرق الشيعة, 
منذ ثلاثة عشر قرناً من الزمان. ونذكر هنا رأي الشيعة الامامية -أهم فرق 
الشيعة -كما ورد بكتاب أبي جعفر الصدوق: إن اعتقادنا في جملة القرآن الذي 
أوحيئن به اله تعالى إلى نبيّه محمد َة هو كل ما تحتويه دفتا المصحف المتداول 
بين الناس لا أكثر . . أما ما ينسب إلينا الاعتقاد في أن القرآن أكثر من هذا فهو 
كاذب. 

قال الاستاذ: وبناءً على ذلك أكد ( لوبلو ) أن القرآن هو اليوم الكتاب 
الريّانى الذي ليس فيه أيّ تغيير يذكر . . وكان ( و. موير ) قد أعلن ذلك قبله . . 
فلم يوجد إلا قرآنٌ واحد لجميع الفرق الاسلامية المتنازعة ...»0 

وهكذا فضيلة الاستاذ الشيخ محمد محمد المدنى عميد كلية الشريعة بجامعة 
الازهر ٠‏ يقول : « وأما أن الإمامية يعتقدون نقص القرآن فعاذ الله » وإنما هي 
روايات رويت في كتبهم > كا روي مثلها في كتبنا » وأهل التحقيق من الفريقين قد 
زيّفوها وبيّنوا بطلانها ‏ وليس فى الشيعة الإمامية أو الزيديّة من يعتقد ذلك . كا 
أنه ليس فى السنّة من يعتقده » . 

ويستطيع من شاء أن يرجع إلى مثل كتاب الاتقان للسيوطي ليرئ فيه 
أمثال هذه الروايات التي نضرب عنها صفحاً. 

وقد ألف أحد المصريّين!" في سنة 196 مء كتاباً اسمه « الفرقان » حشاه 
)١(‏ راجع كتابه مدخل إلى القرآن الكريم : 379 ٠١‏ 1. 
(۲) هو ابن الخطيب محمد محمد عبد اللطيف من علماء مصر المعروفين . طبع كتابه هذا طبعة دار الكتب 

المصرية سنة /571١ه,‏ 1914م ٠‏ على اساس جمع روايات التحريف زاعماً صحة أسانيدها 50 


es‏ ع ES‏ آنذاك ٠‏ فصّودر الكتاب 


۱۹٤‏ ع مادا اجمت عفن دز ا أهل الت والقرآن الكريد 
بكثير من أمثال هذه الروايات السقيمة المدخولة المرفوضة » ناقلاً ها عن الكتب 
والمصادر عند أهل السنّة . 

وقذ:طلت الأزهر من الحكومة متضاذزة :هذا الكتات بعد أن بين بالدليل 
والبحث العلمي أوجه البطلان والفساد فيه » فاستجابت الحكومة لهذا الطلب 
وصادرت الكتاب . فرفع صاحبه دعوئ يطلب فبا تعويضأ . فحكم القضاء 
الإداري فى بحلس الدولة برفضها . 

قال الاستاذ : أفيقال : إن أهل السئّة ينكرون قداسة القرآن » أو يعتقدون 
نقص القرآن لرواية رواها فلان » أو لكتاب ألفه فلان ؟! 

فكذلك الشيعة الإمامية ‏ إغا هي روايات في بعض كتبهم كالروايات التي 
في بعض كتبنا!" . 

وما أشبه مأساة كتاب الفرقان لابن الخطيب . بمأساة كتاب فصل الخطاب 
للنوري ‏ فإنه أثار ضجّة عارمة في وقته فى الأوساط العلمية القائمة في مدينة 
سا ا هرك القله و عط رتمل الاماء الشتراذض الك وماك 

يقول السيد هبة الدين الشهرستانى ‏ وهو طالب علم ناشىئ في بلدة 
سامراء -: « كنت أرئ سامرّاء توج ثائرة على نزيلها المحدّث النوري ؛ بشأن 
تأليفه كتاب فصل الخطاب . فلا ندخل بحلساً في الحوزة العلمية إلا ونسمع الضجّة 
والعجّة ضد الكتاب ومؤلفه وناشره يسلقونه بألسنة حداد »'". الامر الذي 
اضطر النوري إلى جمع نسخ الكتاب , وألجأه اخيراً إلى كتابة رسالة اخرئ في رد 


اوا ولک غنو تعدو وعد أن :وشت المت اوزازها: 


(۲) فى تقریظ كتبه على رسالة اليرهان للميرزا مهدى البروجردى : ٠٤٤ ١٤١‏ . 
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هذر المستشرقين الأجانب 

وبعد . فانظر إلى هذر بعض الأجانب من خارج الملّة » وقد استغل من 
تلكم الغوغاء العارمة ذريعة لئيمة لضرب المسلمين بعضهم ببعض » وللحط من 
كرامة القرآن في نهاية المطاف . 

إنهم إذا وجّهوا تهمة القول بالتحريف إلى أفخم طائفة من طوائف 
المسلمين, فإنهم بالتالمي قد أزاحوا الحريم عن قدسيّة كلام الله اجيد . 

هذا المنشفرق العلامة الق( اجن جولد تسبين ) فى كتابه مذاهب 
التفسير الاسلامي , يحاول مبلغ جُهده ا حط من قيمة نص الوحي الإلمي المعجز 
القرآن الكريم . 

يقول فى مفتتح كتابه : « لا يوجد كتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينيّة 
| ماراق دي عل أن فل مزل أو موي به يفم تصه في قشم حصو تداوه. 
مثل هذه الصورة من الاضطراب وعدم الثبات .كما نجد فى نص القرآن ٠»‏ 

وقد جعل دليله على ذلك اختلاف القراءات ولا سما السبعة المعروفة , ولم 
بدو سكن أن لاسا بين فاا الراك وعن امجادات :م اا 
قراءة نص الكتاب العزيز » لا شىء أكثر ومس اًلة رار E‏ 
وقراءة » كما عليه جمهور المسلمين فى جميع الأعصار والقرون . نصّاً واحداً لا 
اختلاف فيه ولا تحوير. 

قال الامام جعفر بن محمد الصادق ا : « القرآن واحد . نزل من عند 
واحد . ولكن الاختلاف يحجِيء من قبل الرواة »!'". ورواة نص القران هم المرّاء 


٤ : مذاهب التفسير الاسلامى‎ )١( 
.۱۲ الكافی محمد بن يعقوب الكليني 70 رقم‎ )1( 
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اختلفوا فيا بينهم . أما المسلمون فقد جروا على نهجهم المستقيم تلقياً من فم 
الرسول الكريم » وتوارثوه يداً بيد خلفاً عن سلف » ولا يزال يشق طريقه إلى 
الأبدية في أمن وسلام . 

ولذلك قال الإمام لذ : « اقرا كا يقرأ الناس 7" , أي العامة وجماهير 
المسلمين لا زيد وعمرو وبكر. 

كم نراه يعرّج على مسألة تحريف القرآن ويحاول اثباته عن طريق اتهام 
الشيعة الامامية بذلك , مع علمه بالذات بأنهم بريئون من هذه التهمة المفضوحة . 
ولكن الغريق يتشبث بكل قشة . وبالفعل نراه تكلّف الصعب وفضح نفسه في هذه 
الفرية العجماء ل أم يريدون كيداً فالذين كفروا هم المكيدون »4!". 

يقول في افترائه المصطنع : « إّه وإن كان الشيعة قد رفضوا الرأي الذى 
ذهبت اليه طائفة متطرّفة منهم . من أن القرآن المأثور لا يكن الاعتراف به 
مصدراً للد ین" فانم قد تشككوا -على وجه العموم -منذ ظهورهم » في صحّة 
صياغة النص العثاني » لأنه يشتمل على زيادات وتغييرات هامّة بالنسبة الى 
الذي جاء به محمد ## . كما استؤصلت فيه أيضاً من جانب آخر قِطَمٌ هامّة من 
القران الصحيح بالإبعاد والحذف ». 

قال : « ويسود الميل عند الشيعة على وجه العموم إلى أن القرآن الكامل 


(۱) نفسه : 71517, رقم 77 . 

. ٤١ الطور:‎ )۲( 

(؟) لعله يقصد ما نسب إلى الأخباريين المتطرّفين من عدم حجية ظواهر الكتاب , وعدم امكان فهم أحكام 
الشريعة من نصوص القرآن الكريم إلا على ضوء تفاسير الأئّة ليق , لكنا أوعزنا فى مباحثنا عن التفسير 
والمفسرين أن هذه النسبة مفتعلة , وإنما مقصودهم عدم جواز الأخذ بظواهر الكتاب إلا بعد مراجعة اقوال 
ائمّة السلف . وعلى رأسهم أَمْة أهل البيت طا . وهذا حق لا مرية فيه ٠‏ بعد أن كانت الغصصات 
لعمومات الآيات , والمفندات لاطلاقاتها موجودة فى السنة والمأثور من كلام الأئمّة , فلا بد من مراجعتها إن 
كانت , ثم الأخذ بظاهر الكتاب . ١‏ 


نفي تحريف القرآن الكريم OE‏ 0000101 0 ااا 


الذي أنزله اله .كان أطول كثيراً من القرآن المتداول في جميع الأيدي ». 

ويضيف قائلاً: « ّم يعتقدون في سورة الأحزاب (المشتملة على 77 آية) 
أن كانت عدل.سوزة التزة الله هل 211725 )+ وسؤرة الور عقيل 
على 14 آية كانت تحتوي على اكثر من ( ٠٠١‏ آية ). وسورة الحجر ( 14 آية ) 
كانت ( ١9٠‏ آية)». 

وزاد شناعة قوله : « وحديثاً وجدت في مكتبة « بانكيبور » باهند نسخة 
دل مووي اك ون تع لد حبر داريا 
« جارسان دي تأسى » وهي سورة النورين ( ٤١‏ أية ) ؛ وسورة اخرئ شيعية 
ذات سبع آیات » وهي سورة الولاية. وكل هذه الزيادات الشيعية نشرها 
(كلبير تدال) باللغة الانجليزية ». 

قال : «وكل ذلك يدل على استمرار افتراض الشيعة حصول نقص غير 
قليل في نص القرآن العهاني بالنسبة إلى المصحف الأصلي الصحيح ."١)‏ 

هذا وقد جعل من كتابين منسوبين إلى الشيعة . موضوعها التفسير , 
أحدهما على نهج التأويل الصوفى, والآخر من نوع التفسير بالمأتور. جعلها 
موضع دراسته لاراء الشيعة على وجه العموم في التفسير . في حين أن الشيعة 
ولا سما الاماميّة تتحاشا التأويلات الصوفية البعيدة عن ذات الاسلام » والتفسير 
الاخر ل يعرق :واضعة دان 

أما التفسير الصوفي فهو كتاب بيان السعادة في مقامات العبادة وضعه قطبٌ 
من اقطاب الصوفية هو سلطان محمد بن حيدر الگنابادي . زع فرقة النعمة 
اللهية ا ملقب في الطريقة بسلطان علي شاه من مواليد سنة ١10١‏ هق . وقد فرغ 


.7١5 راجع كتابه : مذاهب التفسير : 3197 ۲۹۵و‎ )١( 
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من تأليفه عام 171١‏ ه. والكتاب مبذول يجده الطالب في عامّة المكتبات. 

غير أن مستشرقنا المومأ اليه اشتبه بشأن هذا التفسير فى موضعين : 

ولا : زعم أن الل لو ا 
كان م مُشَدَهأ غير مقروء في نسخته فلم يحققه يحقّقه تماماً. 

وهذا التشوّه _احتالاً نفع هذا المستشرق , فحسب من هذا التفسير أنه 
يحمل أقدم آراء الشيعة في التفسير . ويرجع عهده إلى ما قبل أحد عشر قرناً كا 
عن الكت 

يقول : « بقيت كتب كاملة في التفسير الشيعي من القرن الثالث إلى القرن 
الرابع ا هجري , وربا كان أقدمها هو كتاب بيان السعادة في مقام العبادة للسلطان 
محمد بن حجر البخجتي » الذي أَرّخ الانتهاء من عمله بسنة ١1١1ه, ٩۲۳‏ م306 

وثانياً : تبديله اسم سلطان محمد بن حيدر البيدختي بسلطان محمد بن 

ومن تم فلنتسائل : هل جهل الأمر أم تجاهله ؟ وعلى أيّ تقدير. فهل 
ينبغي من مثل هذا الباحث الناقد أن يبني حكمه الباتٌ على امّة كبيرة ها سابقة 
قَدَم وقِدّم فى الاسلام» ويقطع به على جهالة لا تفر فی مقام خطير هكذا ؟! 

ثم كيف نسب إلى الشيعة بالذات اعتقادهم بشان سورة الأحزاب وغيرها 
انها نقصت بكثير عما كانت عليه؟ فى حين أنه لا يوجد ذلك فى الشيعة ومؤلفاتهم 
اطلاقاً. وإنما هو من حديث عروة بن الزبير ناسباً له إلى خالته ام المؤمنين عائشة 
أنها كانت تقول : « كانت سورة الأحزاب تدرأ زمن الني 6لو مئتي آية , فلا 
كتب عثان المصاحف لم نقدر منها إلا على ما هو الآن »""' وهكذا نسب إلى 


.٠١٤ : مذاهب التفسير الاسلامى‎ )١( 
.۷۲ :۳ اخرجه ابو عبيد باسناده إلى عروة . الاتقان‎ )۲( 


نفي تحريف القرآن الكريم ON eS EES SEES A‏ 
الصحابى الكبير ابي بن كعب!'! وحاشاه . كيف نسب إلى الشيعة ما لا يوجد في 
كتبهم » وغفل عن الموجود بوفرة في كتب غيرهم ؟! 

ما هذه الحاباة في تحقيق علمي يس كرامة أمّة وقداسة كلام الله العزيز 
الحميد؟! 

ثم إن مثل هذا العلامة الحقق كيف تغافل عن نظرة علماء الشيعة الامامية 
بالذات » في خصوص مذاهب التصوف المستوردة من اليونان القديم . مما تحاشاه 
الشيعة من أول يومهم ولا يزالون ؟! 

وئ ا ر ميان کاب ای مازع مزه جاو با لوح ای 
الكافر » من غير دراية ولا وعي » متابعة عمياء لا مبرر ها . هو الشيخ خالد عبد 
الرحمن العكّى المدرّس بادارة الافتاء العام بدمشق 

ول انق ا ا ر و سانيا 
هم الشيعة . وقد توسّعوا فى ذلك وصارت هم تفاسير خاصّة , وغالى البعض في 
هذا الجال مغالاة سبة ». 

يأتى مثلاً ما رواه ابو الجارود ( الذي تبرأ منه الامام الصادق ك9 لكثرة 
دسّه ووضعه با يحط من شأن أئمة أهل البيت ني ).ثم يجىء بتفسير بيان 
السعادة فى مقام العبادة للسلطان محمد بن حجر البخجتى وقد ا ماد 
ا ۰ 

انظر إلى هذا العمه فى التقليد الأعمئ ! 

واما الاستناد إلى التفسير المنسوب إلى على بن ابراهيم القمي ( من أعلام 
(1) اخرجه امد في المسند ٠۳۲:۵‏ . وظنه ابن حزم في امل :۱١‏ 7170, من اصح الاسانيد ولا غمز فيه . 


(۲) راجع معجم رجال الحديث للامام الحنوئى ۷ YY:‏ 
(۳) راجع ما كتبه فى ( اصول التفسير وقواعده ) : :- ۰ ط.بيروت. 
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القرن الرابع )» فأمر لا مبرّر له بعد عدم ثبوت النسبة » بل الدلائل على تزييف 
النسبة متوفرة . 

وقد حقّق العلماء أنّ هذا التفسير النقلي ملقّق من إملاءات علي بن ابراه 
على تلميذه ابي الفضل العباس بن محمد العلوي » وقسط وافر من تفسير ابي 
الجارود السابق بض روايات رواها ابو الفضل بنفسه . ومن ثم فهذا التفسير (ذو 
التلفيق الثلائي) هو صنيع ابي الفضل العلوي هذا. 

وابو الفضل هذا بجهول في تراجم الرجال » لا يعرف عنه شيء . كا لم يعتمد 
الكتاب أحدٌّ من مولن الشيعة القدامئ كالكليني ‏ الذي هو تلميذ القمى - 
وغيره!". 

إذن فكيف صح جعل مثل هذه الكتب ( الجهولة النسب . الفاقدة للاعتبار ) 
موضع دراسة لفهم آراء امّة . هي عريقة في الادب والتاريخ وسائر انحاء الثقافات 
الاسلامية الراقية ؟! 


روايات شاذة لا مستمسك فيها 

لا نتحاشیٰ الاعتراف بوجود روايات قد تمه عن تحريف الكتاب في 
الجاميع الحديثية عند الشيعة الإماميّة, كما هي فى اجاميع الحد يثية عند أبناء السّنة. 
غير أن وجود هكذا روايات شاذة في كتب الحديث لا يُعبر عن شيء من عقيدة 
صاحب الكتاب. فضلاً عن الطائفة التي ينتمي إلبها صاحب الكتاب. لأن نقل 
الحديث لا ين عن عقيدة ناقله. ولمع إذاكان لاحاويل وکا الاق 
الأحاديث المنقولة عن كتب أصحابنا المعتمدين» مما ظرءً دلالتها على التحريف, 


(۱) راجع الذريعة إلى تصانيف الشيعة للطهرانى 1: 7037 .٠١۰٠‏ 


OV E SCARS DIS نفي تحريف القرآن الكريم‎ 


أمَا النظر الدقيق فيأبى هذا الاحتال. 

مثلاً نسبوا إلى الكلينى'' أنته من يقول بالتحريف, لنقله روايات -قد 
يحسب الحاسب دلالتها على التحريف فى الكافى الشريف. وذكروا لذلك مثالاً 
الباب (70) من كتاب الحجّة, الذي عقده لبيان: أن علم القرآن كلّه ظاهره وباطنه 
عند الأئمة من أهل البيت نكة. 

ويحتوى الباب على ست روايات كانت الثانية حت الخامسة ضعيفة 
الأسناد. والأولى مختلف فيهاء والأخيرة حسنة. حسب مصطلحهم في دراية 
الحديت مين 

جاء في الحديث الأول: «ما ادّعى أحدّ من الناس أنه جمع القرآن كله ىا 
أنزل إلا كذّاب. وما جمعه وحفظه كما أنزله اللّه تعالى الا علي بن أبى طالب والأئمة 
من بعده». 

وهذا الجمع إشارة الى مصحف علي ل حيث ألتفه على ترتيب الغزول 
قامء مشتملاً على بيان التغزيل والتأويل -على الامش ومن ثم قال ابن جُرَيّ 
الكلى: ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير!". 

۰ والحديث الثاني ا هذا المعنى, جاء فيه: «ما يستطيع أحدٌ أن يدعي أن 

عنده جميع القرآن كله. ظاهره وباطنه. غير الأوصياء». 

وفى الحديث الثالث: «أوتينا تفسير القرآن وأحكامه». 

وفي الحديث الرابع: «إن لأَغلّم كتابّ الله من أوّله الى آخره كأنته فى ك». 

وف الحديث الخنامس: «وعندنا واللّه-علم الكتاب كله». 1 
(1) نسبه اليه شاخصٌ الفثة المعرّفة حسين النوري في المقدمة الثالتة من كتابه فصل الخطاب: ۵ 


(۲) راجع: مرآة ة العقول شرحاً على الكافي للعلامة الجلسي ؟: اا 
(؟) راجع: التسهيل لعلوم التغزيل محمد بن احمد بن جُرَيٍّ الكلبى الغرناطي (751-١1/4ه) .٤ :١‏ 


۰۲ 006666666660000 ...000000000000000 أهل البيت والقرآن الكريم 
وفي الحديث السادس عند تفسير قوله تعالى: َوَمَنْ عِنْدَهُ عِلَمُ 
الكتاب» (_: «إيّانا عنى». 
هذه هي كل أحاديث الباب رواها الكلينى عن الامامين الباقر 
والصادق نيه دلالة على أن علم القرآن كلّه عند أئمة أهل البيت لا يدانهم في ذلك 


غيرهم إطلاقاً!". 
فيا ترئ أيّ دلالة فیا على وقوع تحريف فی القرآن. كما حَسيّه أمثال 
النوري وأتباعه؟! 


وأما الروايات التى أخرجها الاستاذ الدكتور موسى كاظم يلماز!" من 
كتاب الكافى, باعتباره من أهم الكتب المشتملة على روايات التحريف, فهى: - 
انا قدمنا مق .روايات تمل عل أن غل القرآن كله ظاهره:وباطنه 
عند الأئمة من أهل البيت +85. وقد نهنا إلى أن هذا المعنى لا يمس مسألة التحريف 
؟ -ما أخرجه الكلينى في آخر باب النوادر من كتاب فضل القرآن. 
بإسناده الى هشام بن سالم ‏ أو هارون بن مسلم. كما في بعض النسخ عن أبي 
عبدالله الامام الصادق ك قال: «إِنّ القرآن الذي جاء به جبرائيل الى محمد 6ة 
سبعة عشر ألف آية». 
والحديث بهذه الصورة نادر غريب لأنّ آي القرآن الكريم لا تعدو بضعاً 
ومائتين وستة آلاف آية, فهي لا تبلغ سبعة آلاف فكيف بسبعة عشر ألفا.؟! ومن 
ثم” وقع الشرّاح في مشكلة العلاج!. 
)١(‏ سورة الرعد: E:‏ 
(۲) راجع: اصول الكافى ۱: ۲۲۸. 


(۳) ف مقال قذمه للمؤقر الاسلامي المنعقد في تركيا حول آراء الشيعة فى القرآ ن (سنة 1551١م).‏ 
)٤(‏ اصول الکانی ۲: 7114 رقم ۲۸. 


نفى تحريف القرآن الكريم SESS‏ مو تدج ماسب اس 


وقد جزم المولى أبو الحسن الشعراني - فى تعليقه على شرح الكافى للمولى 
صال المازندراني - بأنّ لفظة «عشر» من زيادة السا أو الرٌواة. 

والأصل: سبعة آلافه عددا تقريِبياً ينطبق مع الواقع نوعا ا 

هذا مع العلم بأن كتابة الألف والآلاف ‏ ف القديم ‏ كانت متقاربة بلا 
ال 

والدليل على صحّة ما ذكره الشعرانى ما جاء في كتاب «الوافي» للمولى 
بحسن الفيض الكاشانى. وقد وضع كتابه على جمع احاديث الكتب الاربعة 
«الكافي» و«الفقيه» و«التهذيب» و«الاستبصار» للمحمّدين الثلاثة. 

وعليه, فهذا ا حديث عندما ينقله عن الكافى نراه بلفظ «.. سبعة الاف أية» 
من غير ترد يدا" الأمر الذي يدل على أن نسخته كانت على ذلك من غير شكٌ. 

كما اعترف النوري أيضاً باختلاف النسخة وأن بعض النسخ تشتمل على 
«سبعة آلاف»". 

وعلى أيّ تقدير. فالنسخة المشتملة على رقم سبعة عشر ألفاً غلط بلا ريب. 

وهذا نظير ما روي عن عمر بن الخطاب, أذ كان يزعم أن عدد حروف 
القرآن أكثر من مليون حرف. 

فقد أخرج الطبراني باسناده عن طريق محمد بن عبيد بن آدم عن عمر أنه 
لا ان الك الك درق رمه وترون الك حر جم و فتن 
قرأه صابراً حتسباًكان له بكل حرف زوجة من الحور العين»0. 

في حين أن حروف القرآن بالضبط -وفق المأثور عن ابن عباس _ثلائمائة 
)١(‏ هامش شرح الاصول للیازندرانی 1:۱1 
(۲) راجع: الوافى (ط حديثة) 5: ١/8١‏ رقم 10814-/. 


() فصل المخطاب: 71753. 
)٤(‏ الاتقان ١48:١‏ ط. حديثة. 
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وثلاثة وغسرون ألفاً وستائة وواخد:وسبعون حرفا 0۴7۳1۷5 فلك المأتور عن 
جو 

فيا ترى بماذا يوجّه أبناء السنة هذا العدد الضخم المبالغ فيه من حروف 
القرآن, مأثوراً عن مثل الخليفة عمر بن الخطاب؟! 

وهل له حمل سوئ اشتباه أو خلط في الرواية أو النقل. 

وهكذا فیا روي عن بعض نسخ الكافي حسما تكلّمنا فيه. 

۳ -والحديث الثالث: «في مصحف فاطمة مثل القرآن ثلاث مرّات». 

ولا شك أن المصحف هنا معن الصحف. ولعله تصحيف عنه. ولا غرابة في 
اشتال صحيفة فاطمة يه على حِكّم ومواعظ وآداب وسنن ما يزيد على حجم 
القران بكثير. 

والدليل على ذلك ذيل الحديث: «واللّه ما فيه من القرآن حرف واحد. قال 
الراوي: قلت: هذا واللّه العلم. قال: إنه لعلم وما هو بذاك». 

إذن فالصحيفة تشتمل على غير القرآن, لا أنها قرآن وزيادة. كما زعم 
الزاعم! 

قال العلامة الجلسي-في الشرح-: الظاهر أن مصحفها يشتمل على الأخبار 
فقط(". 

٤‏ -أخرج عن أحمد بن محمد بن أي نصر, قال: دفع إلى أبو الحسن 
موسى ا مصحفاً.. ففتحته وقرآت فيه سورة البيّنة. فوجدت فيه اسم سبعين 

د )0( 


رجلا من قريش 


.۲۳۹ ۰:۱ اصول الكافى‎ )١( 
.65 : مرآة العقول‎ )۲( 
.357١:؟ اصول الكافى‎ )۳( 
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قوله: فوجدت فيه أي في المصحف على الامش طبعاً اذ لم يقل فيها أي 
ف السورة .. ولعله كان عند قوله تعالى: ولم يكن الّذينَ كَفَروا مِنْ أَهْل الكتاب 
وارك وا وما السكين ها ن الكقار اك 

هكذا ذكر شرّاح الحديث. 

٥‏ تفاسير مدرجة ضمن تلاوة الاية. كا كان عليه السلف الصالح. حيث 
كان مأمونا من الاشتباه والخاط. وهو كثير مأثور عن ابن معو د وأ بن كعب 
وغيرهما من الاصحاب الكبار» وهكذا عن الأئمة الاطهار ل . 

مثلاً قوله ا فى قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله) : في ولاية علي 
والأئمة من بعده 9فَقَدْ فار فَوَْاً عَظماًم7". وقوله: هكذا نزلت, قال الشُرّاح: أي 
بهذا المعنى!". قال المولى محسن الفيض: وهكذا في نظائره!". 

وشا نظن .ما ور دعن أن سوه كان قرا ركان الناسن أمة واعدة 
فاختلفواء فبعث الله النبيين... !4 ظ 

وقرأً: «النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهو أب لمم. وأزواجه 


وقرأ: «يا أا الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك أن علياً مولى المؤمنين. 
وإن لم تفعل فا بلغت رسالته...»!". 
وهكذا غيرهن من آيات» أدرج التفسير ضمن الآية .. وقد شرحنا ذلك 


.۷١ سورة الاحزاب:‎ )١( 

.غ١5‎ :١ الكاى‎ )۲( 

(؟) الوافى ۳: 886 رقم 8-1015. 

)٤(‏ الكشاف للزخخرى ٠٠٠ : ١‏ والآّية رقم ۲٠١‏ من سورة البقرة. 
(6) المصدر ۲: ٥۲۳‏ . الاحزاب: 1. 

(1) الدر المنغور ۲: ۲۹۸. 


فى محلّه20. 


الأخباريّون ومحنة الطائفة 

نسب الدكتور يلاز الى عامة علاء الشيعة ‏ ممن عاشوا بين القرن الرابع 
والقرن الرابع عشر الطهجري راع في التحريف. رغم أن بعضهم من عاشوا بعد 
القرن الرابع والخامس كالصدوق والطوسي والطبرسي قد نفوه. ثم جاء بأسماء 
أربغة مئ الغلا وأضاف حمسا" كلهم عاشوا بعد القون الماقن وتي الله 
القول بالتحريف, شاهداً على دعواه. 

ولتبيين قيمة هذه النسبة الشوهاء نلفت النظر الى التوضيح التالى : 

كان علماؤنا الأعلام منذ زمن حضور الحجة ا وفي زمن الغيبة. على 
طريقتين في الإتجاه الأصولي وفي استنباط مباني شريعة الاسلام: أهل نظر 
وتحقيق» وهم المجتهدون. وأهل نقل وتحديث» وهم الحدثون. 

بختلف الحدثون عن الجتهدين بالاعتاد على النقل اكثر من العقلء ولا سا 
ف مسائل الاصول. حيث لا حجَّية لأخبار الآحاد هناك عند ايجتهدين. 

وقد كان لأهل الحديث أساليب معروفة بالاتقان والإحكام في الأخذ 
والتلق والتحديث فى أسانيد الروايات وفي متونهاء عرضاً ومقابلةً مع الاصول 
الضدة 

وعلى هذا الاسلوب الروائي القن دُوّنت الأصول الأربعة!" الجامعة 
لأحاديث أهل البيت 852 مأخوذة من مشايم أجلاء وعن كتب ذوات اعتبار. 
(۱) راجم: التهید :١‏ 715-1705 ط .١‏ 
(۲) هم: :الكازراي والکاشای والملو ی والخراساني والخامس هو انو رى. وسنذكر أن لا مستند فى ذلك. 
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وقد سادت طريقة الاتقان فى النقل والتحديث حقباً من الزمان: وانتبت 
بور العلبين خاب الحدثين: الشيخ الحرٌ العاملى .')١٠١٤ - ٠١77‏ والمولى 
محسن الفيض الكاشاني )1۰۰۷¥_ (AY‏ 

أما بعد هذا الدور فيأتى دور الاحطاط والاسترسال في نقل الحديث وفى 
رواية الأخبار, وأصبح أهل الحديث منذ «القرن الحادي عشر» بحرد َقَلة الآثار 
وحفظة الأخبار, من غير اكتراث لا بالأسانيد ولا بصحَة المتون. فقد زالت الثقة 
بأحاديث ينقلها هؤلاء (الأخباريون) المسترسلون. بعد انتهاء دور (الحدّثين) 
المتقنين: 

نهم اهتمّوا بضخامة ال حجم أكثر من الدّقة في النقل» ومن ثم لم يأبهوا من 
يأخذون وعلى أي مصدر يعتمدون. إا المهمّ عندهم حشد الحقائب وملء 
الدفاتر بنقول وحكايات هي أشبه بقصص القصّاصين وأساطير بني إسرائيل. 

ومن تمه واكبوا إخوانهم الحشويّة الذين سبقوهم في هذا المضمارء وساروا 
على منهجهم فى الابتذال والاسةرسال. 

فإن كانت محنة أهل السنّة قد جاءتهم من قبل أهل الحشو فى الحديث. 
فكذلك جاءتنا البليّة من قبل هؤلاء (الأخباريين) المسترسلين. 

وأوّل من طرح مسألة التحريف على منصّة البحث والتدليل عليه هو عَلَمُ 
هذه الفئة المتطرّفة وشاخصهم اللائح السيد نعمة الله الجزائري )١١1١7(‏ فى كتابه 
«منبع الحياة» الذي وضعه لتقويض دعائم اصول التحقيق فى مباني الشريعة 
الغرّاء. وانطلقت وراءه مجموعات غير عميقة الرأي. وأخيراً رائدهم 
)١(‏ صاحب الموسوعة الحديني الكبرى «وسائل الشيعة» الى جاء فا ما يد حاجة الفقيه فى استنباط 


() مناحت التأليفات القيّمة اتی منها منها: «الوافى» الجامع لأحاديث الكتب الاربعة فى نظم بديع. 


E O ۲۰۸‏ أهل البيت والقرآن الكريم 


النوري ( ٠‏ 177) فى كتابه «فصل الخطاب» الذي وضعه نقضاً لدلائل الكتاب ونق 
حجّيته القاطعة الثابتة عند أهل الصواب. 


آراء جماعة العلماء 

وإذ قد وقفت على هذا التفصيل من جماعة علاء الشيعة. فاعلم أنهم - 
بأسرهم سواء الحققون أو الحدثون _أجمعوا على رفض احتال التحريف فی كتاب 
الله الذى «لا يأتيه الباطل مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلَفِهِ ازيل مِنْ کي حميد مید 

وإليك سرد أسماء من صترّح بن التحريف وكان من أعلام الطائفة بالذات: 

-١‏ شيخ م الحدثين أبو جعفر محمد بن على بن الحسين الصدوق 58١(‏ ه). 

فقد عد رفض التحريف من ضرورات المذهب الاعتقادية للشيعة!". 

١-عميد‏ الطائفة: محمد بن محمد بن النعمان المفيد (١؛‏ ه). صرح بذلك فى 
كتابه «أوائل المقالات». وبيّنه بتفصيل فى أجوبة المسائل السرويّة!". 

-الشريف المرتضى علم المدى على بن الحسين 477 ها. أكد القول في 
ذلك وشنع على القائلين بالتحريف من الحشوية والأخبارية, ف أجوبة المسائل 
الطرابلسيات. 

٤‏ - شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن ا حسن الطوسي ( ٤1۰‏ ها. عدّ احقال 
شبهة التحريف واهياً بجمعاً على بطلانه(*. 

ه أبو علي الفضل بن الحسن الطَبِرّسى ٥٤۸(‏ ها. قال: أمّا الزيادة فجمع 


EY: ا‎ 


0: EL e 01-0٤ أوائل المقالات: ؛‎ 7 
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على بطلانها. وأما القول بالنقيصة فالصحيح من مذهب أصحابنا الإمامية 
خلافه(". 

جمال الدين ابو منصور الحسن بن يوسف. ابن المطهّر ا حلي (717ها. 
عمل التول بالتخريك قافا مع خارؤرة رار القر ان بن المننليين 1" 

۷-المولى الحقق احمد الأردبيلى (197 ها. جعل العام بنفى التحريف 
روزا قن المذهب'". 1 

شيخ الفقهاء الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء (74؟1 ها). كذلك جعله 
من ضرورة المذهب بل الدين وإجماع المسلمين وأخبار النبى والأئمة 
الطاهرين!*. 

الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء (۱۳۷۳ ه). جعل رفض احتال 

التحريف أصلاً من أصول الشيعة 00 

٠١‏ شيخ الإسلام» بهاء الملّة والدين. محمد الحسين الحارثي العاملى 
(١١٠ه).‏ ۰ 

١-المولى‏ الحدّث العارف الحقق محمد بن الحسن الفيض الكاشانىي 
(١١٠ها‏ فصّل البيان في رد مزعومة التحريف تفصيلاً شافياًء في مقدّمة تفسيره 
الصاني (م 1 ج ١‏ ص 377 .)۳٤‏ وفي كتابه الوافى (ج ۲ ص 577 - ۲۷٤‏ ط .)١‏ 
وأكمل الاستدلال عليه فى كتابه الذي وضعه لبيان اصول الدين والكلام عن 
)١(‏ يحمم البيان .١6:١‏ 
(۲) فى أجوبة المسائل المهتّاوية م 177: .17١‏ طبعت بقم سنة ٠٤٠١١‏ ه. 
(۳) فى موسوعته الفقهية الكبرى «مجمع الفائدة» ۲: ۲۱۸. 
ES‏ لان كاب القران من الصلاة: ۲۹۸ - ۲۹۹. وراجع كتابه «الحق المبين» فى ابطال 


6اا اا ريل 


O O 1۰‏ أهل البيت والقرآن الكريم 


إعجاز القرآن الکرے. 

اد بن ان ا الال( اق برسالة كار غ 
سفاسف بعض معاصريه!". 

١‏ المولى الحقق التبريزي ٠۳١۷(‏ ها فى تعليقته التفصيلية على رسائل 
الشيخ الأعظم مرتضى الانصاري فى الاصولء مما بُنبئك عن رأي شيخه الحقق 
بلا ريب'". 

5 الشيخ محمد الجواد الحجّة البلاغى ١107(‏ ها الاستاذ الحقق المفسّر, 
شيخ أهل التفسير والتحقيق في العصر الأخير. والذي برا ساحة الشيعة الامامية 

من هذه التهمة بكل جد وصرامة و 

0 المحقق البغدادي السيد بحسن الأعرجي (1777 ها. له فى شرح 
الوافية كلام واف بإثبات صيانة القران من التحريف!6. 

1١_قاضي‏ القضاة المحقق الكركي الشيخ عبدالعالي ( 11٠‏ ها. له رسالة في 
نن التحر يف(". 

١١_الإمام‏ السيد شرف الدين العاملي(١18‏ ه). استوعب البحث عن 
فنا 

4 السيد محسن الأمين العاملى ٠۳۷١(‏ ها. له رد لطيف على نسبة القول 


.010 : ١ وهو: كتاب علم اليقين‎ )١( 

(۲) راح جع الفصول المهمّة في تأليف الأمة للامام شرف الدين العاملى: ةا 

(۳) أوثق الوسائل بشرح الرسائل: ۱. 

() راجع مقدمة تفسيره آلاء الرحمن الأمر المخامس V0: : ١‏ 

(0) باب حجية ظواهر الكتاب. مخطوط. 

)١(‏ ذكره السيد شارح الوافية. 

(۷) فى الفصول المهمّة: 1۳.,. وكذا فی أجوبته لمسائل موسى جار الله البغدادي: A:‏ 


نفي تحريف القرآن الكريم تكح خرن ASS‏ ابم ا و ا 


ارف ال الع الامامةالا را 

۹-العلامة الأميني صاحب كتاب «الغدير». ردا على افتراءات ابن حزم 
وأذنابه". 

٠-السيد‏ العلامة الطباطبانی صاحب تفسير «الميزان» ٠١١۲(‏ ها. له 
بحث واف فى اثبات صيانة القرآن من التحريف!". 

١‏ سيدنا الاستاذ الإمام الراحل الخميني صاحب النهضة الإسلامية 
المباركة ( 18١3-177٠‏ ها في تقريراته الأصوليةا“. 

؟ سينا الاسنتاة الماع الخوق:(1417ه) الذى استوق البح عبن 
ذلك وكان رصيدنا الوافي فی كل ما كتبناه هذا الشأن!6. 

هدلاو اغلا الام واعفاد الله مكن دار مم رصضنى الشريفة: 
وقويت أركان الدين الحنيف. وقد عرفت إطباقهم» من يحتهدين ومحدّنين: على 
رفض شبهة التحريف عن كتاب الله العزيز الحميد. لا الشرذمة القليلة من 
الأخبارية المتطرّفة, أذناب الحشوية البائدة التي نبعت في عهد متأخرء لا سابقة 
هم في تحقيق ولا عمق طم في تفكيرء سوئ تشويه سمعة الدين, والحطّ من كرامة 
كتاب الله اجيد. وقد خاب ظلّهم طوَخَسِرٌ هُنالِكَ المبُطِلون». 

ومن َم فإنا نرباً بأمثال كاتبنا المعاصر «الدكتور يلاز» أن يأخذ من 
ترّهات هؤلاء الأذناب, دليلاً على عقائد ونظرات الأطياب. 

أمّا الذين سماهم ‏ على حساب علاء الشيعة ما بين القرن الرابع والقرن 
)١(‏ أعيان الشيعة ١:١غ.‏ 
(۲) الغدير .٠١٠:۳‏ 
(؟) تفسير الميزان .٠۳۷ ٠۰٠۹:۱۲‏ 


(6) راجع: البيان: 0- o£‏ 


1۲ ق لك والقران الكريم 


اام عرتلا مسد یم بالات ومق آلو أنهال يراجم کم ر 
وهم بذلك عفواء تقليذا لما زعسة الأستاذ عمد تحسين الذهى ضاحب كتاب 
لقو و روه وكات له نظرة ب بالنسية ال الف اا تة اعا 
في امتهان موضعهم بالذات من القرآن والتفسير, با بجعل موقف الرّجل معادياً 
للشيعة في ظاهر الحال, فلا ينبغي الركون إليه في معرفة مواضع الشيعة في أيّ جهة 
كان. الأمر الذي تغافل عنه أمثال كاتبنا «يلماز»! 

وإليك بعض التعرفة بشأن من سماهم : 

١‏ -المولى عبداللطيف الكازرانى. صاحب تفسير «مرأة الأنوار ومشكاة 
الأسرار». 

هكذا عير الاستاذ «يلماز» تقليداً ونيا للاستاذ محمد حسين الذهى'". 
وت الغ امن غىي عى آنه جَرَم بن القرآن الذي جمعه على :39 وتوارثه 
الأئمة بعده هو القرآن الصحيح» وما عداه وقع فيه التغيير والتبديل!". 

وهذا المعنى هو من استنباط الاستاذ الذهىء استنبطه من المقدمة الثانية 

ما من هو المولى عبداللطيف الکازرانی؟ فقد ذكر اغا بزرگ الطهرانى: 
أنته من اشتباه مباشر الطبع“» حيث عدم اطلاعه على اسم المؤلف» فنسب 
المتومة ال فوا عن ر قراب 

وقد نسبها الطهراني الى المولى الشريف أبي الحسن الفتوني النباطي, المتوى 
)١(‏ راجع: التفسير والمفسرون 41:1. 
(۲) المصدر: ۷۷. 


(؟) راجع: مرآة الأنوار -المقدمة الثانية : ٠٠٠١‏ 
)٤(‏ النسخة المطبوعة بطهران سنة ٠١١١‏ ه. وصححت على النسبة الجديدة فى الطبعة سنة .١11/4‏ 


نفي تحريف القرآن الكريم Aa‏ اال ماسحو SINO‏ 


حوالی ( ٠1١١ه)"".‏ 

ومن غريب الأمر أن النسبة الاولى حسها ذكره المولى حسين النوري - 
جاءت من قبل كلام المؤلف في خطبة الكتاب: «يقول العبد الضعيف الراجي لطف 
ربّه اللطيف ..» فحسب مباشر الطبع أنه إشارة الى اسم المؤلفء الجهول..""' ولكن 
من أين جاءت النسبة الى «كازران»؟ الامر الذي بق هرل کنا الها لات 
بأصل الكتاب ومؤلفه.! 

وعلى أيّ تقدير, فإن هذا الكتاب نموذج آخر من كتب الأخباريين 
المسترسلين غير المعروفين, أمثال كتب الجزائري والنوري من المتأخرين غير 
الملتزمين بطريقة الشيعة الإمامية المجتهدين والحدّثين منهم سواء. فلا يجوز أن تقع 
موضع دراسة لفهم آراء الشيعة بالذات فضلاً عن العلماء الاعلام. 

"-المولى محسن الفيض الكاشانى (توفىي سنة ٠٠۹۰‏ ها. نسب اليه الكاتب 
- تبعاً للاستاذ الذهبى أنه يصرّح بأن القرآن الذي جمعه على لا هو القرآن 
الكامل الذي لم يتطرق اليه تحريف ولا تبديل. 

وهذا أيضاً استنباط استنبطه الاستاذ الذهي» بحجّة أنه ساق أحاديث ت 
عن التحريف'". 

لكن المولى الفيض شكك أولاً فى صحّة أسناد تلك الروايات, ثم على 
فرض صحتها -فرضاً غير واقع في أكثرها -فهي صالحة للتأويل بأنّ التحريف إما 
وقع في المعنى. يقول كه : «فيكون التبديل من حيث المعنى, أي حرّفوه وغيّروه فى 
رة وتأويلك بان علوم عل لات ما راد 
(۱) راجع: الذريعة ۲۱٤:۲۰‏ رقم ۲۸۹۲. 
(۲) راجع: تعليقة النوري في هامش مستدركه ط قق ؟: 588: 


(؟) راجع: التفسير والمفسرون ١105-6١‏ 
)£( راجع المصدر: .١109--‏ والمقدمة السادسة من تفر الصاف ٤ :١‏ 


OEE hE ٤‏ ............... أهل البيت والقرآن الكريم 


وقد نوّهنا عن رأي هذا الحقق المضطلع بأحاديث أهل البيت, الذي كان في 
الصف المقدّم في الدفاع عن قدسيّة سيّة القرآن الكرى. وأنه محفوظ عن التغيير 
والتبديل أبداً. أثبت ذلك بدلائل واضحة وشواهد لائحة, في أمهات كتبه 
التحقيقية امثال «علم اليقين» و«الوافي» و«الصافي» وغيرها7". 

٣‏ -وأما السيد عبدالله شبر. فهو من أعلام الحدّثين في القرن الثالث عشر 
(توفی سنة ۱۲٤١‏ ھ) کان یری رای أصحابه الأخباريين. وكانت عبارته ٤‏ 
التفسير!" واردة وفق المأتور عندهم". الامر الذي لا يأخذ به سائر اعلام 
الاه ولاس اقداي يعن والتففيق ادن أطلانا. 

ان السّلطان محمد الخراسانىي. صاحب كتاب «بيان السعادة فى 
مقامات العبادة» ( ٠١١١‏ ه).. فقد عرفت أنه القطب الصوفى زعي الفرقة «النعمة 
اللهية» الملقب في الطريقة ب «سلطان على شاة». ومن عبث حاول أهل الشغب في 
الرأي نسبته الى الشيعة الإمامية المتبرئين من مسالك الدراويش المبتدعين. 

6 وهكذا الحاجى حسين النوري ‏ حسب تعبيرهم ‏ صاحب كتاب 
«فصل الخطاب» ( ۲۰ھ( الذي حاول فيه إثبات تحريف الكتاب, على غرار 
أخيه السلى الحشوي ابن الخطيب فى كتابه «الفرقان». 

92 قال هؤلاء الشواذ لا يؤخذ بشىء من أقواهم وأقلامهم ما دامت 
حائدة عن طريقة العقل الرشيد. وقد نبذت آراءهم الأمّة فى أيّ صقع من 
الاصقاع كانوا وفى أي حقب من حقب التاريخ عاشوا. 


)۱( راجع: علم اليقين :١‏ 016 . والوافى ۲ روف والصافى r: ١‏ 
e‏ تفسيره م م 1 الجر : «وإنا له لحاظون, عند أهل 
(۳) كا كان الحال عند المدت النوري فى كتابه العروف «فصل المخطاب»؛ ٠‏ . وهو من نفس الطبقة. 


نفي تحريف القرآن الكريم ل اومظن اناه ماين اتيت تمل اواو ل 1 


ملخص دلائلنا على نفي التحريف 
وبعد.. فان لعلمائنا الاعلام دلائل وافية بإثبات صيانة القران الكريم عن 
التبديل والتحريف طول تاريخ الاسلام الجيد نلخّصها فا يلي: 


١-بدعهة‏ التاريخ 

إذ من بديهة العقل أن مثل القرآن الكريم الذي كان منذ أول يومه موقع 
عناية المسلمين قاطبة. أن يسلم عن أيّ تغيير أو تبديل في نصّه أو تحريف في 
لفظه. فالأمّة برمّتها. وعلى مخستلف نزعاتها واتجاهاتها فى مسائل الاصول 
والفروح: كانت تقدّس شأن هذا الكتاب العزيز, وتعظّم مقامه الكري. درساً 
وعناية. قراءة وتلاوة؛ فهماً ومراجعةء في كل آونة حياتهاء وفى مختلت-تفعسائلها 
السياسية والادارية والاجتاعية وغيرها.. ومن ثم دأب الجميع على حراسته 
والحفاظ عليه بام الوجود وكال العناية والوعي.. ولم يسبق فی التاريخ كتاب له 
عناية بالغة من امة كبيرة بشأنه كالقرآن.. فيا ترى كيف يكن للأغيار التطاول 
عليه. وهو في امحل الأرفع!؟ 

هكذا استدل الشريف المرتضى والشيخ الكبير كاشف الغطاء على سلامة 
القران عن طوارق الحدثان!". 


؟-ضيرورة تواتر القرآن 
من الدلائل ذوات الشأن, الداحضة لشبهة التحريف هي: ضرورة تواتر 


١ وكشف الغطاء: 34 -_595آ, والحق المبين:‎ 6 :١ راجع: جمع البيان‎ )١( 


AE ۲۱١‏ أهل لبت والقران الكرنم 


القرآن في بجموعه وأبعاضه» في سوره وآیاته» وكلماته وحروفه» بل حتى فی 
فتاه وقراعقة كرفا حرفا وکل كانه و کا ویک ن هكد ا ا 
بيد سلما عن أي تغيير أو تبديل. 

وإذا كان من الضروري لثبوت قرانيّة كل حرف وكلمة ولفظ وحركة أن 
يثبت تواتره منذ عهد الرسالة إلى مطاوي القرون وفى جميع أدوار التاريخ. فإن 
ذلك ل يرفض احتال التحريف نهائياً. لأنّ ما قيل بسقوطه. إنما نقل بخبر الواحد. 
وهو غير حجة فى هذا الشأن» حتى ولو كان صحيح الإسناد حسب مصطلحهم. 

إذاً فكل ما ورد ذا الشان: با انه خبر واحد. مرفوض ومردود على 
قائله. 

هكذا استدل العلامة ا لحي فى كتابه «نهاية الوصول إلى علم الاصول». 
وعليجغرازه سائر الاصوليين كالسيد المجاهد في كتابه «وسائل الاصول». والحقق 
الاردبيلي في «شرح الارشاد». والجواد العاملى في موسوعته القيّمة «مفتاح 
الكرامة». وغيرهم'. 
٣‏ مسألة الاعجاز: 

ما يتنافى واحتال التحريف في كتاب الله هو مسألة الإعجاز القرآني. التي 
تحدّى بها أبداً. والإعجاز كما هو قائم بمعناه في اصول معارفه ومباني تشريعاته. 
كذلك قائم بلفظه فی حمله وتراكيبه. وفی تناسب نظمه ونغمه» في انتقاء كلماته 
وحروفه؛ بحيث إذا أبدل حرف منه أو كلمة. ثم متشت بها لغة العرب كلهاء على أن 
يوجد فی مثل موضعها الخاصٌء لم يوجد. كما صرّح به علماء البيان. 


۰:۲ ومفتاح الكرامة‎ .٠ :۲ ومجمع الفائدة‎ .١۲١و‎ ١ راجع: البرهان للبروجردي:‎ )١( 


نفي تحريف القرآن الكريم لقن ستو وا EOS‏ لدو اا 
وكلاءٌ هذا شأنه. كيف يا ترئ يكن تبديل كلمة منه أو تغيير تعبير فيه ا 
بجعل الوضع غير وضعه الاولء فهل هذا الا كسرٌ لشوكة التحدّي الذي صرخ به 
القران الكريم؟! 
إذن فكيف يجروٌ مسلم أن يتفوّه بهكذا كلام يكون نقضاً صرحا لمسألة 
الاعجاز؟! 


٤‏ صريح القرآن: 

ومن الدلائل على نف التحريف» هي صراحة القران الكريم في مواضع من 
آياته. منها: آية ا لحفظ. قال تعالى: إا تحن تَرِّلنا الذكرَ وَإِنَا لَه حافظون)". فقد 
ضمن تعالى حراسة القرآن وسلامته عبر الخلود. لا فوق أطباق السماوات ولا فى 
دور التواص من ارلا تاها ذلك واا هرل ایی ای ر 
أظهرهم» رغم وفرة الدواعي إلى تقويض دعائه. وهذا هو الاعجاز المباهئ به 
بشأن هذا الكتاب العزيز. 

ومنها: آية نف الباطل عنه: «وإِنّهُ لكتابٌ عَرِيرٌ لا يَأتيه الباطل مِنْ بَيْنِ 
يديه ولا مِنْ خَلفِهِ زيل يِن حَكي حَميدٍ م1" والباطل المنني هو الضياع والفساد. 
فهو مصون عن النقض والتحريف وتناول أهل العبث والطيش. حفظاً إلى الأبد 
وسلامة مع الخلود". 

وايات غيرهما ذكرناها في رسالة «صيانة القرآن من التحريف», 
N‏ اله 


(۲) سورة فصّلت: ا٤و‏ 


۳۱۸ ...600000000000006 ...000000000000000 أهل البيت والقرآن الكريم 


وتعرّضنا لشمهات دارت حوطا ومناقشات يك ا فمها بالتة أ )0 


۵ نصوص الروايات 

هناك وفرة من روايات صحيحة وصريحة في عدم إمكان وقوع التحريف 
فى كتاب اللّه: 

منها: روايات العرض على كتاب اللّه. الواردة عن النى اة والأئمة 
المعصومين ج الآمرة بعرض الأحاديث على كتاب الله. فا وافق كلامه تعالى 
فهو حق, وما خالف فهو زخرف وباطل'".. وفى ذلك دلالة واضحة على سلامة 
الساره لكر ن ماعا ناما قي الت من المي انان القهه بز دان 
فكيف يوثق وار 

هكذا استدل الحقق الكركي والسيد الطباطبائي بحر العلوم على سلامة 
الت عكر 00 

ومنها: نصوص صادرة عن أمّة أهل البيت صريحة في نني التحريف عن 
کات الله وهي كعبر ة اة عل تق التخر يف إا فرعا اور اکر جا 
: 5 

١‏ -جاء في رسالة الإمام أبى جعفر لا الى سعد الخير: «وكان من نبذهم 
الكتاب أن أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده..»“. 

وهذا تصريم بأن الكتاب العزيز لم ينله أي تحريف في نصّه «أقاموا 
حروفه». وإن كانوا قد فسّروه على غير وجهه تاويلاً باطلاًء وهو تحريف معنوي 
-على ما أسبقنا ومن ثم فإنهم «حرّفوا حدوده». والمراد من تحرف الحدود هو 
)١(‏ الصيانة: 45 - .٠١‏ 
(۲) راجع: الكافى :١‏ 74 باب وجوب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب. 


(۳) انظر: البرهان للبروجردى: .17١-1١7‏ 
)٤(‏ رواهاثقة الا f2‏ كلينى بإسناد صحيح فى روضة الکانی ۸: 67 رقم 3 


نفي تحريف القرآن الكريم a‏ ا 


تضييعها. كبا ورد فى حديث آخر: «ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيّع 
)01( 


حدوده) . 

۲ -سئل الامام الصادق ا عن قوله تعالى: «أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم» "١‏ وما يقوله الناس: ما باله ‏ يسم علياً وأهل بيته؟ 

فقال: إن رسول الله يِب نزلت عليه الصلاة ولم يسم لهم ثلاثاً ولا اربع 
حتى كان رسول الله إت هو الذي فر لهم ذلك!". 

فقد قرّر ا أنه لم يأت ذكرهم في الكتاب نصّأً وإن كانوا مقصودين 
بالذات فحوى على خلاف ما يقوله أهل التحريف فى زعم سقوط أساميهم لفظا. 

۳ روى المفيد بإسناده الى جابر عن الامام الباقر ا قال: «إذا قام قائم 
ال محمد َة ضرب فساطيط لمن يعلم الناس القران, على ما أنزل الله جل جلاله 
فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم. لأنه يخالف فيه التأليف»“. م 

فكانت صعوبة حفظ القرآن ذلك اليوم, إنما لأجل مخالفته للتأليف الراهن, 
ان هن يغبت التظم او ارتب لا فوا 

ومن تم قال سيدنا الاستاذ الاماء الخوى طابنره: كانت أمثال هذه 
الأحاديث. الصحيحة الاسناد. الصريحة المفاد. حاكمة غل كل .فنا زووة نقنان 
إثبات التحريف في كتاب اللّه. إذ قد تبن بوضوح: أنّ المقصود من التحريف 
الواقع في كلام الأئمة. هو التحريف المعنوي. وأن الخالفة هي في النظم والترتيب, لا 
ما زعمه أهل الزيغ والتحريف(*. 


(۱) اصول الكافىي ۲: 7717 رقم .١‏ 

(۲) سورة النساء: 0۹. 

(۳) اصول الكافى .181:١‏ 

.86 الارشاد: 576. بحار الانوار ۳۳۹:۵۲ رقم‎ )٤( 
.50١ راجع البيان:‎ (060) 


كلمة العلة ا اا ااا 
الفصل الاول : العترة الطاهرة يك ورئة الكتاب وحملة علم الرسول ۴ل .. ۹ 
اهل البيت لي فى حياة الرسول إو E E‏ 
شهادات وافادات سم سوجره وم كدنع لامو رسا سس قم موي11 
الخلط فى التفاسير المأثورة Ey‏ 
الوضع عن لسان الأمة لكش و 
الفصل الثاني : دور اهل البيت 58 في التفسير دور تربية وتعليم 212111 
ماذج من تفسير اهل البيت لل للقرآن الكريم : RS a‏ 
مسح الرأس 1 1 [ز[ز1[1[ [ز[ [ RG‏ 
مسح الرجلين توفي وسور تور ده وق كه عو وم ا OF‏ 
اية قصر الصلاة 0 ز[ز[ ز[ [ [ز[ز[ز[ز [ OT O‏ 
أيه اتسين ESED‏ و VE aR‏ 
أية القطع 00010111111 0 
تحر الخمر ES‏ ورد اعوج NV rae SECS‏ 
قتل المؤمن تعمّدا AN EET‏ 
الطلاق ثلاثا ا ا 
متعة النساء ا ا O‏ 
قصة المنع من المتعتين 001011 E‏ 
لا نسخ ولا حرم معنت ل ال م ا جع سوا نكم اا عه و N‏ 
محاورة مفيدة Ses‏ وه دموايا داع ان NEES‏ 


الفصل الثالث : البداء ل م م ناا 


البداء في اللغة والاصطلاح a‏ 


البداء فى معناه الممتنع على الله TS‏ 


الوا تناه ا هل آنه ا 
2 وتأويلات امكف اموق لقم الور لون SAA‏ لام و ا ا 


ذبيم اسماعيل E‏ 
البداء فى شأن اسماعيل ءيةزة زد د د د55 0 E‏ 
حديث الامام الرضا مع سلبان المروزي متكلم خراسان 


تلخيص البحث في سطور ا ا ا ا 


هذر المستشرقين الأجانب 
زوانات شاذة لا سيك فنا 
الاخباريون ومحنة الطائفة 
آراء جماعة العلاء 


۲ _ضرورة تواتر القرآن 


eos 
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